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مقدمت مكتبز أهل البيت إع) 1 





مقدمت مكتبن أهل البيت اع) 


الحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين 
الطاهرين» وبعد: 

فاستجابة لقول: الله انه رتال کا ها الدد ين اموا ايبوا يله وَلِلرسُولٍ إا 
َا لا یی «س»؛ ولقوله تعال: لوَلْتحُن ينڪ امه يَعُونَ إلى الخَيْر 
وَيَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَينَْنَ عَنِ المُنگر وليك هُمُ الْمفْلِحُونَ4, د عرد»۰٠»‏ ولقوله 
تعال:ظقُلُ له سالڪ کا إل الْمَوَدَهَ في الْمَرى& إاشورى:٠٠»‏ ولقوله تعالى: 


2 


نَا بريد اله لذب عَنْكُمْ لجس هل ايت ويهر تخلورا تَظْهير؟ ادحزب:٣٣‏ » 
ا تنا »انا لتك الله وسو والديق عام و يُقِيمُونَ الصَّلَاةٌ 
وَيُؤْنُونَ ارَّكةَ وَهُمْ رَاكِعونَ؟ إسسة.هه . 

ولقول رسول الله <:((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من 
بعدي أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي» إن اللطيف الخبير نبأني أا لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض))» ولقوله ‏ *: ((أهل بيتي فيكم كسفينة نوح» من 
ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوئ))., ولقوله +: ((أهل بيتي أمان 
لأهل الأرض كم أن النجوم أمان لأهل السماء))؛ ولقوله ٠‏ +:((من سرّه أن 
يحيا حياتي؛ ويموت مماتي؛ ويسكن جنة عدن التي وعدني ربي؛ فليتول علياً 
وذريته من بعدي؛ وليتول وليه؛ وليقتد بأهل بيتي؛ فإنهم عترتي؛ خلقوا من 
طينتي؛ ورزقوا فهمي وعلمي)) الخبر» وقد بين + بأنهم: علي» وفاطمة» 
والحسن والحسين وفريته % - عندما جلّلهِم ‏ + بكساءٍ وقال: ((اللّهم 
هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا)). 

استجابة لذلك كله كان تأسيس مكتبة أهل البيت(ع |. 
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٤‏ مقدمت مكتبز أهل البيت إع) 
ففي هذه المرحلة الحرجة من التاريخ؛ التي يتلقى فيها مذهب أهل البيت(ع) 
تمثلاً في الزيدية» أنواعَ الهجمات الشرسة؛ رأينا ع أهل 
البيت المطهرين صلوات الله عليهم عَبْر شر ما خلّفه أ متهم الأطهار % 
ل a‏ 
حملها أهل البيت % هي مراد الله تعالى في أرضه» ودينه القويم» وصراطه 
المستقيم؛ وهي تعر عن نفسها عبر موافقتها للفطرة البشرية السليمة» ولما ورد 
في كتاب الله عر وجل وسنة نبيّه ٠‏ +. 
واستجابة من أهل البيت صلوات الله عليهم لأوامر الله تعال» وشفقة منهم 
بأمة جدّهم +. كان منهم تعميدٌ هذه العقائد وترسيخها بدمائهم الزكية 
الطاهرة على مرور الأزمان» وفي كل مكان» ومن تأمّل التاريخ وجَدَّهم قد 
ضخوا بكل غالٍ ونفيس في سبيل الدفاع عنها وتثبيتهاء ثائرين على العقائد 
الهدَّامة» منادين بالتوحيد والعدالة» توحيد الله عز وجل وتنزيهه سبحانه وتعال› 
والإبهان بصدق وعده ووعیده» والرضا بخيرته من خلقه. 
ع 5 1 و ل و 
ولآن مذ ات الله عليهم دين الله تعالى وشرعه» ومراد 
مح ا ايد ا د 
رسول الله + وإزثه» فهو بات إلى أن يرث الله الآأرض ومن عليهاء وما 
ذلك إلا مصداق قول رسول الله +: ((إن اللطيف الخبير نبأني أا لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض)). 
قال والدنا الإمام الحجّة / مجدالدين بن محمد المؤيدي(ع): (واعلم أن الله جل 
جلاله لم يرتض لعباده إلا دينا قوي وصراطاً ا 0 
قاسطاً» وكفى بقوله عر وجل: ون َا ڪراطي مُستَقيمًا َي ولا نيوا 
السبل تفر َة ق بِكُمْ عَنْ سَبِيلِه ذَِكُمْ وَضَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تمو 00 
وقد علمتَ أن دين الله لا يكون تابعاً للأهواء: لوَلو ابع الح وهم لَقَسَدَتِ 
السَّمَوَاتُ وَالْأَوْضُ [لمۈمنون: ۷| > مادا بَعْدَ الحَقّ إلا الضلال إيرس:٠٠»‏ 
كَرَعُوالَهُمْ من الدّين ما َم يدن يه الل [الشورى:"]. 





مقدمنّ مكتبة أهل البيت إع) 0 

وقد خاطبّ سيد رسله + بقوله عز وجل: لفَاستقمْ كما أمرتَ وَمَنْ 
اب مَعَكَ ولا تََوا إن بمَانَْمَلُونَ َصير ولا تر گئوا ِل الَذِينَ لوا َتمَسَّكُمْ 

لتاروَمَالَحُمْ من دون اله من ولي فم لا تنصَرُونَ4 | [هود]ء مع أنه ج 
ومن معه من أهل بدرء فتدّبر واعتبر إن كنت من ذوي الاعتبار» فإذا أحطت 
علا بذلك» وعقلتٌ عن الله وعن رسوله ما ألزمك في تلك المسالك» علمت أنه 
تحنم عليك عرفا احق واتباعه» وموالاة أهله» والكون معهم ييا اين 
انوا توا اللّه وَكُونُوا ت م الصَّادِقِينَ لتوب١‏ .ومشاوقة الباطل وأتباعه 


2 2 


ومبايتتهم لإوَمَنْ يوم مِنْكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ4 رمد لا جد قَوْمَا يُؤْمِنُونَ 

باللّه و ولو لآخر يدون مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَه ولو كانُوا ابام أو أَبْتَمهُمْ أ أو 

ا أو عشیر ته المجدلة:؟1] اانا اْذِينَ ءَامَنُوا آذ دوا عدوي 

وَعَدُوَكُمْ ليا لفون بهم بالْمَودّة4 لستحنة:» في آيات ته وأخبار مله ولن 

تتمكن من معرفة الحق وأهله إلا بالاعتماد على حجج الله الواضحة؛ وبراهينه الْبنة 
ایج التي هلاي التاق بها بل ای غير مرج عل هوی ولا ينعت إل حال ولا 
مراء» ولا مبال بمذهب» 2 يابا الَذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ 

ِالْقِسْط سُهَدَاءَ َه وََوْعَلَ أَنْفسِكُمْ أو الوَلِدَيْن وَالْأَفرِينَ4) (شسه:٠٣٠ ١‏ . 
وقد صَدَرَ بحمد الله تعالل عن مكتبة أهل البيت(ع): 

١‏ -الشافي» تأليف / الإمام الحجة عبدالله بن حمزة(ع) 5١1هء‏ مذيّلاً بالتعليق 
الوافي في تخريج أحاديث الشافي» تأليف السيد العلامة نجم العترة الطاهرة / 
الحسن بن الحسين بن محمد رحمه الله تعال۱۳۸۸ه. 

١‏ -مَطَلَعٌ البدوْرٍ وَججْمَعُ البُحْوْرٍ في تراجم رجال الزيدية» تأليف / القاضي 
العلامة المؤرّخ شهاب الدين أحمد بن صالح بن أبي الرجال رحمه الله تعالى» 
4ه -5 واه 





(1)- التحف الفاطمية شرح الزلف الإمامية. 








51 مقدمت مكتبز آهل البيت إع) 


٣‏ -مَطَألِمُ الأنْوَرٍ وَمَشَارِقُ الشَمُوْسٍ وَالْأَفْمَاْرٍ - ديوان الإمام المنصور بالله 
عبدالله بن حمزة(ع) - 1ه 

٤‏ -مجموع كتب ورسائل الإمام المهدي الحسين بن القاسم العياني(ع) 5/ا"اه -5 ٠‏ 5ه. 

٥‏ تاس الأَزْمَارٍ في تَفُصِيْلٍ مَنَاقِبٍ العِبْرَةٍ الأَطْهَأرِ شرح القصيدة التي نظمها 
الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة(ع)» تأليف / الفقيه العلامة الشهيد حميد 
بن أحمد المحلي ال همداني الوادعي رحمه الله تعالل - 507ه. 

٦‏ - مجموع السيد حيدان» تأليف / السيد العالم نور الدين أبي عبدالله حميدان بن 
يحي بن حميدان القاسمي الحسني رضي الله تعالى عنه. 

۷-السفينة المنجية في مستخلص الرفوع من الأدعية» تأليف / الإمام أحمد بن 
هاشم(ع) -دت759١اه.‏ 

8 - لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار وتراجم أولي العلم والأنظار, تأليف/ 
الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) 177"7ه47/8 اه. 

4 - مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم أمير المؤمنين زيد بن علي(ع» تأليف / 
الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(ع) ه/اه -1177ه. 

٠‏ -شرح الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة» تأليف / الإمام الحجة عبدالله بن 
حمزة(ع) - ت 5١اه.‏ 

١‏ -صفوة الاختيار في أصول الفقه. تأليف /الإمام الحجة عبدالله بن 
حمزة(ع) ت١"ه.‏ 

١‏ - المختار من صحيح الأحاديث والآثار من كتب الأئمة الأطهار وشيعتهم 
الأخيار لِمُحْتصِرِهِ / السيّد العلامة محمد بن يحيى بن الحسين بن محمد حفظه 
الله تعالى» اختصره من الصحيح المختار للسيد العلامة / محمد بن حسن 
العجري رحمه الله تعالى. 

۳ هداية الراغيين إلى مذهب العترة الطاهرين» تأليف / السيد الإمام اهادي بن إبراهيم 
الوزیر(ع) -ت77/ه 





مقدمت مكتبز أهل البيت إع) ۷ 


4 -الإفادة في تاريخ الأئمة السادة» تأليف / الإمام أبي طالب يحيى بن الحسين 
ا هاروني(ع) - 5:74 ه. 

6 المنير - على مذهب المادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم 
(ع) تأليف / أحمد بن موسى الطبري رضي الله عنه. 

١‏ - نباية التنويه في إزهاق التمويه» تأليف السيد الإمام / اهادي بن إبراهيم 
الوزير(ع) -577/ه. 

۷ - تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين» تأليف / الحاكم الجشمي المحسن بن محمد 
بن كرامة رحمه الله تعالل - 415 54ه. 

۸ - عيون المختار من فنون الأشعار والآثار» تأليف الإمام الحجة / مجدالدين 
بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۱۳۳۲ه -178اه. 

9 -أخبار فخ وخبر يحيى بن عبدالله (ع) وأخيه إدريس بن عبدالله(ع)» 
تأليف / أحمد بن سهل الرازي رحمه الله تعالى. 

٠‏ -الوافد على العام تأليف / الإمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم 
الرسي(ع) -755 ه. 

١‏ -الهجرة والوصية» تأليف /الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم الرسي(ع). 

١‏ -الجامعة المهمة في أسانيد كتب الأئمة» تأليف/ الإمام الحجة مجدالدين بن 
محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۲ه -۲۸٤۱ه.‏ 

۳ -المختصر المفيد فيه| لا يجوز الإخلال به لكل مكلف من العبيد, تأليف / القاضي 
العلامة أحمد بن إسماعيل العلفي رضي الله عنه ت ۲۸۲٠١ه.‏ ۰ 

برحل ج و 

5 -رسالة الثبات فيا على البنين والبنات» تأليف / الإمام الحجة عبدالله بن 
حمزة(ع) ت4١"ه.‏ 

5 -الرسالة الصادعة بالدليل في الرد على صاحب التبديع والتضليل» تأليف / 
الإمام الحجة / مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۳۳۲١ه‏ -57/8اه. 





۸ مقدمت مكتبت أهل البيت اع) 

۷ -إيضاح الدلالة في تحقيق أحكام العدالة» تأليف / الإمام الحجة مجدالدين 
بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۱۳۳۲ه -178اه. 

۸ -الحجج المنيرة على الأصول الخطيرة» تأليف/ الإمام الحجة مجدالدين بن 
محمد بن منصور المؤيدي(ع) اله -۲۸٤۱ه.‏ 

4 -النور الساطع» تأليف / الإمام اهادي الحسن بن يحيى القاسمي(ع) 57 ١1١ه.‏ 

٠‏ -سبيل الرشاد إلى معرفة رب العباد» تأليف / السيد العلامة محمد بن الحسن 
بن الإمام القاسم بن محمد(ع)١٠١٠ه‏ -1/94١٠ه.‏ 

١‏ -الجواب الكاشف للالتباس عن مسائل الإفريقي إلياس - ويليه / الجواب 
الراقي على مسائل العراقي» تأليف / السيد العلامة الحسين بن يحيى بن 
الحسين بن محمد حفظه الله تعالى. 

۲ -أصول الدينء تأليف/ الإمام الحادي إلى احق یحی بن الحسين(ع00 5 7ه -۲۹۸ه. 

۳ -الرسالة البديعة المعلنة بفضائل الشيعة» تأليف / القاضى العلامة عبدالله بن 
زيد العنسی رحمه الله تعالى -/51"ه. ْ 

٤١‏ -العقد الشمين في معرفة رب العالمين» تأليف الأمير الحسين بن بدرالدين 
محمد بن أجمد(ع) 377ه. 

5" -الكامل المنير في إثبات ولاية أمير المؤمنين(ع)» تأليف / الإمام القاسم بن 
إبراهيم الرسي (ع) 57 1ه. 

”” -كتابُ التَحْرِيْه تأليف / الإمام الناطق بالحق أبي طالب يحبى بن الحسين 
اهاروني(ع) - 6ه 

۷ -مجموع فتاوئ الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني(ع) 9ه 

8 -القول السديد شرح منظومة هداية الرشيد» تأليف / السيد العلامة الحسين 
بن يحيى بن الحسين بن محمد حفظه الله تعالى. 

4 -قصد السبيل إلى معرفة الجليل» تأليف السيد العلامة / محمد بن عبدالله 
عوض حفظه الله تعالى. 





مقدمت مكتبة أهل البيت اع) . 


/ -نظرات في ملامح المذهب الزيدي وخصائصه. تأليف السيد العلامة‎ ٠٠ 
محمد بن عبدالله عوض حفظه الله تعالى.‎ 

١‏ -معارج المتقين من أدعية سيد المرسلين» جمعه السيد العلامة / محمد بن 
عبدالله عورض حفظه الله تعالى. 

7 -الاختيارات المؤيّدية» من فتاوى واختيارات وأقوال وفوائد الإمام الحجة / 
مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع)» (۱۳۳۲ه -578١ه).‏ 

۳ -من ثمارٍ العلم والحكمة (فتاوى وفوائد)» تأليف السيد العلامة / محمد بن 
عبدالله عوض حفظه الله تعالى. 

٤‏ -التحف الفاطمية شرح الزلف الإمامية» تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين بن 
محمد المؤيدي(ع) ”177ه -1178اه. 

4 -المنهج الأقوم في الرّفع والضّم والجَهْرٍ ببسم الله الرحمن الرحيم» وإثبات 


حيّ على حَيْرٍ الْحَمَلِ في التأذين» وغير ذلك من الفوائد التي بها التَفْعُ العم 
تأليف / الإمام الحجة / مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع). 

45 -الأساس لعقائد الأكياس» تأليف/ الإمام القاسم بن محمد (ع). 

۷ -البلاغ الناهي عن الغناء وآلات الملاهي. تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين 
بن محمد المؤيدي(ع) ۱۳۳۲ه -1178اه. 

8 -الأحكام ني الحلال والحرام» للإمام الهادي إلى الحق يحي بن الحسين بن 
القاسم بن إبراهيم(ع) 54 7ه -۲۹۸ه. 

4 المختار من (كنز الرشاد وزاد المعاد تأليف/ الإمام عزالدين بن الحسن(ع)ت ٠٠‏ 9ه). 

١‏ -شفاء غليل السائل عم| تحمله الكافل» تأليف / العلامة الفاضل: علي بن 
صلاح بن علي بن محمد الطبري. 

١‏ -الفقه القرآني» تأليف السيد العلامة / محمد بن عبدالله عوض حفظه الله تعالى. 

5 -تعليم ا حروف إصدارات مكتبة أهل البيت (ع). 

“اه -سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة المبتدئين/ الجزء الأول الحروف 
الهجائية؛ إصدارات مكتبة أهل البيت (ع). 





1۰ مقدمت مكتبة أهل البيت إع) 


كما شاركت مكتبة أهل البيت(ع) بالتعاون مع مؤسسة الإمام زيد بن علي(ع) 

الثقافية في إخراج: 

4 -مجموع رسائل الإمام الهادي(ع)ء تأليف / الإمام الحادي إلى الحق يحبى بن الحسين بن 
القاسم بن إبراهيم(ع) 54 7ه -۲۹۸ه. 

0 -العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الادين» تأليف / الإمام الحجة عبدالله 
بن حمزة زع ٤‏ ه. 

١‏ -المصابيح وتتمته» تأليف / السيد الإمام أبي العباس الحسني (ع) -057 "اه والتتمّة 
لعل بن بلال رضي الله عنه. 

۷ -الموعظة الحسنة» تأليف /الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني(ع) -119١ه.‏ 
ومع مكتبة التراث الإسلامي: 

8 -البدور المضيئة جوابات الأسئلة الضحيانية» تأليف / الإمام المهدي محمد بن 
القاسم الحسيني(ع) -1119ه. 
وبالتعاون مع مركز بدر العلمي والثقاني: 

4 -التحف الفاطمية شرح الزلف الإمامية. تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين بن 
محمد المؤيدي(ع) ۱۳۳۲ھ -۸٩٤۱ه.‏ 

٠‏ -البلاغ الناهي عن الغناء وآلات الملاهي. تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين 
بن محمد المؤيدي(ع) ۱۳۳۲ه -1178اه. 

"١‏ - ديوان الحكمة والإيان. تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي(ع) 
۲ه -۲۸٤۱ه.‏ 
وهناك الكثير الطيّب في طريقه للخروج إل النور إن شاء الله تعالى» نسأل الله 

تعالل الإعانة والتوفيق. 
ونتقدّم في هذه العجالة بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إخراج هذا العمل الجايل إلى 

النور وهم كثر - نسأل الله أن يكتب ذلك للجميع في ميزان الحسنات» وأن جزل هم 

الأجر والمثوبة. 





مقدمت مكتبز أهل البيت إع) 1١‏ 


وختاماً نتشرف بإهداء هذا العمل المتواضع إلى روح مولانا الإمام الحجة / 
مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي -سلام الله تعالى عليه ورضوانه - 
باعثِ كنوز أهل البيت(ع) ومفاخرهم» وصاحب الفضل في نشر تراث أهل 
البيت(ع) وشيعتهم الأبرار رضي الله عنهم. 

وأدعو الله تعال بها دعا بد(ع) فأقول: اللهم صل على محمد وآله؛ وأغم علينا نعمتك 
في الداريْن» واكتب لنا رحتك التي تكتبها لعبادك المتقين؛ اللهم عذّمنا ما ينفعناء وانفعنا 
ها علّمتناء واجعلنا هداة مهتدين؛ ريما اعَفِرلتا وخا 0 ِالإِيمَانٍ 
ولا مَل في قلوبتا غِلا للَِّينَ اموا ينا نك رَءُوفُ رَحِيمْ © [الحشر]» نرجوا الله 
التوفيق إلى أقوم طريق بفضله وكرمه» والله أسأل أن يصلح العمل ليكون من السعي 
التقال و وآن يتداركنا و ا و يعسن ا 
ولي الإجابة» وإليه متتهى الأمل والإصابةء رب أَوْزِعْني أنْ أَشْكْرَ نِعْمَتَكَ التي 
أَنْعَنتَ عي وَل ولي ون عمل صا رضَاه ولح لي في دري يي يت ليك 
وإ مِنَ الْمُسْلِيِينَ [الأحقاف:5١],‏ 

وصل الله على سيّدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. 

مدير المكتبة | 
إبراهيم بن مجد الدين بن محمد المؤيدي 





1١‏ المقدمن 





وبه نستعين 
الحمد لله رب العالمين» وصلل الله وسلم على محمد وآله الطاهرين» وبعد: 
فهذه مسائل فقهية مستخرجة من آيات القرآن الكريم» مرتبة في الغالب على 
ترتيب كتب الفروع» وغرضنا من ذلك: 

١‏ - أهمية الفقه القرآني فهو بالمرتبة الأول. 

؟ - التقليل من الحاجة إلى السنة مهما أمكن» وذلك أن فقه السنة يحتاج إلى 
جهد جهيد لا يتوصل إلى الغرض منه إلا بعد النظر في معارف كثيرة 
ومقدمات» مع احتمال الخطأء أما القرآن فاحتمال الخطأ إن كان فنا هو 
في الاستنباط والاستخراج. 

۳- هناك مسائل يستدل ها المتأخرون بالسنة فيجيء الاعتراض والرد 
والاعتذار و...إلخ» مع أن في ثنايا القرآن ما يدل على المطلوب. 

٤‏ - أنَّ مَنْ شَرَحَ آيات الأحكام شَرَّحَها على ترتيبها في الملصحف؛ لذلك 
يتعسر على طالب الحاجة العثور عليهاء وقد لا يجدها مع وجودها. 
هذا والمقصود هنا هو جمع ما تيسر استنباطه تقريباً للناظر» وليس القصد 
الحكم في المسألة والفتوى فيهاء فلا ينبغي أن يجعل ما هنا مستنداً ومعتمداً 

لفتوى أو حكم. 
وبعد» فقد تذكرٌ أحيانًا دليل العقل والفطرة أو دليل الإجاع. 





آداب قضاء الحاجت نذا 


آداب قضاء الحاجي 


هي آداب فطرية تدعو إليها الفطرة وتميل إليهاء ويحس با الطبع» ويجدها 
الصغير والكبير» فمن ذلك: 

١‏ - الابتعاد عن الناس حتى لا يسمع له صوت ولا يوجد له ريح. 

۲ - الاستتار عن أعين الناظرين. 

۳ - التنظف بالأحجار والماء أو بأحدها. 

٤‏ - القعود حال قضاء الحاجة. 

ه - اختيار المكان الذي لا يرد عليه رشاش البول. 

5 - أن لا يكشف عورته حتى يجلس ويغيب شخصه عن الناظرين. 

۷- أما حمد الله فتستدعيه النعمة بخروج ما يؤذيه ويقلقه وينغص عليه. 

۸ - والفطرة تدرك أنه ينبغي إجلال الكعبة من أن يتوجه إليها بفرجه عند 

قضاء حاجته أو يستدبرها بسوءته. 
٩‏ - وتدرك أيضاً أنه ينبغي استعمال الشمال في الاستجمار والاستنجاء» وأنه 
لا ينبغي استعمال اليمين التي يأكل ويشرب بها ويصافح إخوانه. 

قوله تعال: أوَالَدِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمنَاتٍ بمَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدٍ 
احْتمَلُوا بهَْانَ ونما ميا 

يؤخذ منه أنه لا يجوز لقاضي ا حاجة أن يؤذي إخوانه المؤمنين بقضاء حاجته» 
فلا يتغوط في أفنية دورهم» ولا تحت أشجارهم المثمرة» ولا حيث يستظلون» 
ولا ني طرقهم» أو على مناهلهم» ولا بين المقابر» ولا في أسواقهم» ولا ...إلخ. 

وَعليه فلا يتغوط بين الماء أو يتبول» والمراد: الماءٌ الذي يحتاجه الناس للوضوء 
والشرب» ويشهد لذلك قوله تعال: #واللّة لا يحب الْقَسَاد45 [البقرةا. 


© [الأحزاب]. 








1 أمارات البلوغ 
٠‏ - وتُدرك الفطرة آله ينبغي إجلال الله تعالى من أن يذكرٌ في مكان 
الغائط» أو في حال التغوط والتبول. 
5 1 1س fA‏ له € 0 
١‏ - وتكرَهُ الفطرة أن يُتغرّطً الرّجِلان أو الثلاثة في مكان ينظرٌ كل منهما 
إلى صاحبه ويتحدثان وهم على تلك الحال. 
أمارات البلوغ 
قوله تعالل: ودا لع الْأظْقَال يلڪم الل فَلْيَسْتَأُذْنُوا» [النور:۹٥]»‏ فيه 
Ste a . 3 : ۶‏ ل بردو 
أن الاحتلامَ بلوغ» وهو ما يكون معه إنزال» وقوله تعالى: #حَقّ إِذَا بَلَعُوا 
التِكاح 4 [النساء:*]» مثل ما َعَم غير أنه لا يُعرفٌ ذلك في الجواري إلا بالحبل؛ 
فيكون الحبل من أمارات البلوغ. 
الوضوء 


قال الله تعاى: لدا قمعم لل الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ وَأَيْرِيَكُمْ | 
المَرَافق وام ا برعو وه وجل وه ل | کعبیز ون o2‏ ا 
فَاطهَرُوا وَإِنْ كنم مَرْضَى أو عَلَ سَفَْرٍ أؤ جَاءَ أَحَدُ مِذْكُمْ مِنَ الْعَابط أؤ 
لَامَسْتُمُ اليََّاءَ قَلَمْ جوا مَاءَ فَتِيَتَمُوا صَعِيدًا طَيّبًا فَامْسَحُوا يَوُجُوهِكُمْ 
وَأَبْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يريد اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلِيْكُمْ مِنْ حرج وَلڪن يريد لِيُطْهْركُمْ 
وَلِيتِمَ نِعْمَكَهُ عَلَيْكُمْ # .. الآية [لمائدة:1]. 
الترتيب في الوضوء هو الراجح لقرائن: 
١‏ - فعل النبي + المستمر وعمل المسلمين. 
؟ - قوله + حين صعد إل الصفا: ((ابدؤوا با بدأ الله به. 


۳ - ما قيل: إِنَّ الواوّ قد تقلت في الشرع إلى معنى الترتيب. 





الو ڪڪ 
٤‏ - ولأن ذلك أحوط. 

وني الآية ذكر لبعض نواقض الوضوء: وذلك البول والغائط والريح» الذي 
كني عنه في الآية بالمجيء من الغائط» وملامسة النساء. 

وفي الآية إيجاب الغسل من الجنابة. 

وفيها أن التيمم يقومٌ مقام الوضوءٍ والاغتسال عند العذر. 

وفيها ذكر أعضاء التيمم: وهي الوجه واليدان» وذلك أن مسح بالتراب. 

وفيها أن الطهارة الصغرئ تدخل تحت الكبرئ. 

وفيها أنه يُشترط طهارة الصعيد» وأن يَعْلَقّ باليد والوجه؛ لقوله: #منه). 

ET‏ شرع التيمم رخصة وتيسيٌ يك لأهل الأعذار. 

وا روا وعدم إناو امار ييح ا 

والأرب جح أن مسح اليدان إلى المرفقين كالوضوء» وهو المشهور من مذهب 
أهل البيت 90. 

وفاقد الماء في الحضر يتيمم؛ لِقوله تعالل: #قَاتَهُوا اللّهَ مَا اسَْطْعْتُم 4 [التغابن؟1]. 

وفيها أَنَّ الصعيد مطهّرٌء وَأَنَّ الله شرع الوضوء والتيممَ من أجل الطهارة 
والنظافة» فبطريق الأول يجب إزالةٌ النجاساتٍ العالقة ببدن المصلي إذا أراد 
القيام إل الصلاة» قن هنا يجب غسل الفرجين. 

فإن قيل: لِمَلَمْ يذكر الله تعال ذلك ١١‏ في آية الوضوء؟ 

قلنا: الطهارة نوعان: 

١‏ - طهارةٌ شرعيةٌ م تبت إليها العقولٌ» فهذا النوع تول الله تعالى بيانه. 


)١(‏ -أي: غسل الفرجين. 








ا ڪڪ ڪڪ ل ا ن 
۲ - طهارةٌ فطريةٌ وهي الطهارة من البول والعَذِرة والصديد ونحوها ما 
تشمئز منه الفطرة وتنفر عنه» وتسارع إلى إزالتها وتنظيفها من البدن 
والثياب» وقد فطر الله تعالى الناس على هذاء بل وكثير من الحيوانات» فلا 
تكادترى تعدا كل ذلك لاهن كان مارت العقل اا قد انتک 
فيه الجنون واستولى عليه. 
فالآية إنم) ذكرت النوع الأول ١١‏ | الذي لا تبتدي إليه العقول؛ ولم تذكر النوع 
الثاني؟ اكتفاءً با فطر الله عليه العقول» ومن هنا جاء في الحديث: ((عشر من 
الفطرة... وذكر منها انتقاص الماء» وهو الاستنجاء. 
َيشْهدٌ لما ذكرنا قوله تعال في هل قباء: يبون أَنْ يَتطَهرُوا وَاللَهُ يب 
الْمَْهَرِينَ © * [التوبة]» فقال النبي + ما معناه: ((إن الله قد أثنى عليكم يا أهل 
قباء فما تصنعون؟ قالوا: تتبع الحجارة الماء» فقال +: هو ذلكم فعليكموه)). 
قصنيعٌ أهل قباء من إزالتهم لأثر البول والغائط بالحجارة والماء لم يكن 
صادراً إلا عن مُقتضى الفطرة» لهذا سأهم النبي + عن السبب الذي 
مدحهم الله تعالى من أجله» وأنه يحب فاعله. 
فإن قلت: إا كَانَ الأمد كذلك فَإمهم يستحقون الذم والتقريع؛ لأنهم َرَعُوا 
لهم من الدين مالم يأذن به الله. 
قلنا: ليس الأمر كذلك؛ فإن الذي تَقْضِ به الفطرةٌ ينبغي أن يكون ديناً يحب 
الله من يدين به» غير أن هذا فيا سكت عنه الشارع» أما ما ذكر الشارع فيه حكاً 


فالحكم جحكمة: 





)١(‏ -أي: الطهارة الشرعية. 








المضمضتوالاستنشاق ۷ 

وقد قيل في تفسير قوله تعال: فل إِنمَا حَرّمَ رن القَوَاڃش مَا هر مِنْها 
وَمَا بَطنَ# [الأعراف:1۳: إن الذي ظهر من الفواحش هو ما أدركت العقول 
فحشه بفطرتهاء وإن ما بطن منها هو ما لم تدرك ذلك بفطرتهاء بل تحتاج إل من 
مهديها إلى معرفة فحشه وقبحه. 

المضمضنٌ والاستنشاق 

المضمضة والاستنشاق ل يُذْكَرَا في الآية بالتصريح» غير أا من أعضاء 
الو ةودنل اا اغا عدت تكن الرتعه ن وعوت عمل اچ 
وجوم بدلالة التضمن. 

ويستحسن العقل غسلّ اليدين أولاً قبل إدخاههما في الإناء؛ لما عساه يكون 
عليه| من الوسخ. 

والخائف على نفسه أو غيره من العطش يتيمم» ويستبقي الماء لنفسه؛ لقوله 
تعال: ولا تَفْعُلُوا أَنْمْسَكُمْ) (اساء:٠٠)»‏ وكذلك الخائف على نفسه من 
استعماله لذلك. 

قَولّهِ تعالى: لا تَغْلُوا في دِيِنِكُمْ # [النساء:101]: 

يُؤخذ منه كراهة انعم في الوضوء والزيادة على المشروع. 

نظافة الفم بالسواك أُمْرٌ تدعو إليه الفطرة» فينبغي أن يتعاهد الإنسان فمه 
بالسواك» ولا سا إذا أراد الوضوء والصلاة» ولقوله تعال: #إِنَّ الله يِب 
التَوَّابِينَ وَيُحِبّ الْمُمَطْهَرِينَ ©* [البقرة]. 

قوله تعالل: #وَاقْصِدْ فى ميك التمان:14» قد يؤخدٌ منه كراهة السعي 
الشديد إلى الصلاة» وكذا إلى غيرها. 








۸ المضمضينٌ والاستتشاق 

قوله تعالى: اموا الله مَا اسْتَطَعْتُم؟ التغابن:11. ولا يُكَلِفْ الله 
تَفْسا إل مُسْعَهَاف [البقرة:187]» يؤخدٌ من ذلك أن كاقل بن الو أو 
جراحة مستمرة» أو باستمرار دم الاستحاضة - أله يتوضأ ويتطهر ويصلي. 

غير أن الواجب أن يتوضأ لكل صلاة؛ وذلك أنه مُحْدِث؛ ولقوله تعالى: ذا 
فنع إل الصلاة فَاغْسِلُوا؟ ..الآية [لمائدة:>]. 

وعليه أن يطَهرٌ ثيابه على قدر وسعه في اليوم أو اليومين» وإذا كان من أهل السعة 
فليخصص ثوباً طاهراً لصلاته» فإذا فرغ من صلاته غسل أثر النجاسة وعزله 
للصلاة الأخرى» وكل هذا لقوله تعالى: إقَانّقُوا اللّهَ ما اسْتَطَعُْم4 [التغابن:17]» 
وقوله تعال: #لا يُكَلِفُ اللَهُ نَفْسا إل وُسْعَهَا 4 [البقرة:185]. 

- كا يود من الآية الأول وهي قوله تعالل: لذا قمْكُمْ . وجوبٌ تخليل 
اللحية ومسح الرأس جيعه مع الأذنين ظاهرهم| وباطنهما؛ إذ هما من مُسَمّى 
الاس وتخليلٍ أصابع الرجلين» وتخليلٍ الشجج. 

- وأنه يَكفي غَسلٌ الأعضاء مرة مرة؛ إذ الإطلاق يقتضي ذلك. وأن تجديد 
الطهارة مشروع لكل صلاة. 

- كما يُؤْخذٌ منها آله لا يجزي مسح الخفين ولا القدمين ولا العامة والخمار. 

- وَأَنَّ الأقطع يغسلٌ ما بقي من العضو إل الحد الذي أمر الله تعالى به. 

- كما بوخد منها أله لا مانع من تفريق غسل الأعضاء؛ إذ لم تشترط الآية 
الولاءَ ولا التفريق. 

قولّه تعال: ِن الطَّنّ لا يُْنى مِنَ التق شَيْمَاكه [يونس:+]: 

يؤخذ منه أن الطهارة المتيقنة لا تبطل إلا بحدث متيقن» وكذلك العكس؛ 
فلا بد من تيقن الطهارة لكل عضو. 





المضمضد والاستنشاق 13 

كا يؤخ من الآية الأول ١|‏ | أنه يكفي وضوءٌ واحدٌ عند القيام إلى الصلاة ولو 
كانت الأحداث كثيرة» ويّقاسٌ على ذلك كفاية عُسْل واحد للحيض والنابة. 

وقوله تعال: #مًا يريد الله لِيَجْعَلَ عَلَبْكُمْ مِنْ حرج [المائدة:5]: 

اترض فل انين ا ا عل إذاكات شك عن 

- كما يُوخَذُ منها أَنَ مَن أصابه جدري أو احترق بالنار وخشي ضرراً من 
الدلك قإنه يَكفيه الصبٌّ. 

وإِنْ كان بعضّه سلياً وبعضه مصاباً دَلَكَ السليم» وصّبٌّ على المصابء 
ويقوي ذلك قوله تعال: لا بُكَلفُ الله تَفْسًا إل وُسْعَهًاك [البقرة:145]» 
و'قَانَهُوا الله مَا اسْتَطْعْتُم 4 [التغاين:17]. 

وقد يؤخ من الآية وُجوبُ النية؛ وذلك أن التقدير: إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا ها وُجُومَكم و...إلخ ؛ فقون هنا تُشترطٌ النيةٌ عند الوضوء بنيتهاء أي: 
بنية الصلاة. 

وقد يُوْخَذُ من هنا أنه لا يل بذلك الوضوء إلا ما تعلّقثْ به النيةٌ» إن عاماً 
وإشخاضا. 

وقد يؤخ من الآية أيضاً جوا تفريق غسل أعضاء الوضوء» وجوارٌ تفريق غسل 
البدن؛ إذلم يذكرُ في الآية إلا مطلقٌ الغسل وقد حصل مع التفريق؛ والله أعلم. 

وقوله تعالى: #قَلّمْ تَجِدُوا مَاءَ فَكَيََمُواكه [لمائدة:*]» فيه أنه يجب طلبُ الماء؛ 
لأنه لا يقال ذلك إلا بعد الطلب» وقد يؤخذ من ذلك أنه لا يَتيممٌ عادمٌ الماء إلا 


في آخر الوقت؛ لأنه لا يتحققٌ العدمٌ إلا في آخر الوقت. 


)١(‏ -آية الوضوء إا قُمْتّم ...4 الآية. 








۲۰ نواقض الوضوء 
نواقض الوضوء 

ذُكرٌ في الآية المتقدمة (الْغَائطُ) الذي وقع كناية عن البول والغائط والريح» 
كما ذُكِرَ فيها ملامسة النساء الذي وقع كناية عن الوطء. 

كما يُمكنْ قياس الدم وأخويه والقيء على الخارج من السبيلين» وتكونٌ العلة 
النتجاسة» وسياي الدليل عل تَجَاسة ذلك قريباً. 

نّا المني والمذي والودي والحيض والحصاة والدود يخرجان من ابر َكل 
ذلك ناقض؛ وذلك لأن ما يخرجٌ مما ذكرنا رج من تحرج البولٍ أو الغائط؛ 
لذلك فلا يكاد يحرج شيءٌ من ذلك إلا ويّصحبّه شيءٌ من و أو الغائط وإن 
كَلّ» وإذا كان خرو الريح حدثاً ناقضاً فبالأوى خروجٌ ما هو أكيُ منه. 

وما النومٌ فيمكنٌ الاستدلان على أنه ناقض بكونه مظنةً لخروج الريح؛ 
وذلك أن النوم يسترخي معه البدن. 

النجاسات 

لاخلاف في نجاسة البول والغائط. 

القيءَ مما تستخبثه الفطرة وتنفر عنه» وتبادر إلى إزالته» وتطهيره من البدن والثياب. 

والدمٌ قد وصفه الله تعالى بأنه رجس» فهو من الخبائث التي ججاء الشرعٌ 
ببيانهاء فيجبٌ تجنبه كالخبائث الفطرية. 

الصديدٌ من الخبائث الفطرية التي تنفر عنها النفس أشد النفرة وتستخبثها. 

والفا فو أو لفك 

الميتةٌ مما حرمه الله تعالى» فهو من الفواحش الشرعية. 

ودليل ذلك كله: قوله تعالى: فل إِنّمَا حَرَمّ رب الْمَوَاحِشَ مَا طَهَرَ مِنْهَا 
وما طن [الأعراف:]» وقد قَدَّمنا تفسيرَ هذه الآية في الوضوء فراجعه. 





۲١ المياد‎ 
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+ هو ااه و م‎ ٣ 5 شن‎ 5 E 

وجَاءَ في الخمر قوله تعالى: ©#إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَييِرٌ وَالأَنْصَابٌ والازلام 
رجسش € [المائدة:90]. 

وجَاءَ في الخنزير قولّه تعال: أو َم خثرير َإِنَّه رجش [الأنعام:40١].‏ 

وجَاءَ في الحيض قول تعالل: فل هو اذى فَاعْتَرْلُوا اليِّسَاءٌ .. الآية [البقرة:۲۲۲]» 
فوصفه الله تعالل بأنه أذىٌ» ومعناه أنه مضرة» واجتنابٌ المضار واجبٌء وأمر تعالل 
باجتناب النساء الحيّضء والمعنى اجتناب موضع الأذى» وهذا هو معنى النجاسة. 

وجَاءَ في نجاسة الكافر قولّه تعالى: #إِنَمَا الْمُشْرِكُونَ نجس [الترة:۲۸]» 
وني نجاسته خلاف. 

هذا وبمك أخحذ قاعدة عامة من القرآن لمعرفة التجاسات -وقد قدمنا إشارة 
إليها - وهي: 

أن الله تعالى إنها حَرَّم على عباده الخبائث والفواحش ما ظهر منها وما بطن, 
فما كان كذلك فإنه يجب التنزه عنه» ولا کیل ملابسته. 

وَصْنفٌ الدم بقوله: #أو دما مَسْفُوحًا4 [الأنعام:ه14]» ا :طهارة 
الكبد والطحال والقليل. 

المياه 


المشروعٌ لإزالة النجاسة وتطهيرها هو الماءٌ الطهور الذي قال الله عنه: 
لوالا مِنَ السَّمَاءِ م ء حه طَهُورًا 4 [الفرقان]» وماء الأرض هو من ذلك الماء؟ 
بدليل قوله تعالى: لفَأَسْكَتَاهُ فى الْأَرْضِ * [المؤمنون:18]. 


0 


ENES‏ وا ننه سب لليف سس مقر او 
000 
السماء وإسكانه الأرض» د م قال: ونا عل داب بد ۾ لَقَادِرُونقَ* [المؤمئون]» 





ص ڪڪ 
فاقتضى ذلك بقاء الطَّهوريّة للماء» وإلا لَمَا كان التّمئْنُ بإسكانه الأرض وعدم 
إذهابه كاملاً . وهذا مع أنَّ الأصلّ بقاءُ صفة الطَّهورِيّة للماء. 

إذا وقعت النجاسة في الماء فن ظَنَّ المكلفُ أنه إذا استعمل الماءَ استعمل 
النجاسة وَجَبَ عليه اجتنابه؛ وذلك لوجوب اجتناب النجاسات. وإلّا فلا. 

الغسل 
ذكرٌ الله تعالى الغسلّ من الجحنابة فقال: لا كَقْرَيُوا الصَّلَاءٌ ى 
خی تَعْلَمُوامَا د تقوو ولا جُنًْا إلا عَابرى سَيِيلٍ حَقٌ تَعْتَسِلُواك [النساء:4]. 

وذكر تعالل الغسل عند طهارة المرأة من الحيض فقال: #وَلا تَفْرَبُوهْنَّ حَقّ 
يظهُزن َإِذَا تَطْهَرْنَ وهي مِنْ حَيْتُ مركم الآ ُ لن الله 07 

0 يحب الْممظهَرِينَ©4 [البترةا. 

sS‏ 05000 كلّه. والجنابة 
التي ذكر الله تعالل في هذه الآية يقال: إغها اسمٌ للماء الدافق الذي يخرج لشهوة. 

والملامسة التي ذكر الله تعالى في الآية السابقة هي كِتَايَةٌ عن الجاع وأقلّها ما 
يوجبُ الح كما قيل. 

فإذا حصل أي ذينك» فقد وجب الغسلء وسواءٌ كان الماءٌ الدافق في يقظة أم 
في احتلام. 

قولّه تعلل: ##مَاءٌ طَهُورًا4)2 الفرقان]» للِيُطْهَرَكُمْ به [الأقال:١1]»‏ لن الله 
حب الَوَابِينَ وَيُحِبٌ المَطهرينَ@) ابقر وڪن يرد يد هرک 4 [المائدة:]. 

يوعد من للك وها ا أن اله تعال يحب النظافة والطهارة على الإطلاق . 
وبا أن يومَ الجمعة ويومي العيدٍ هي أيامٌ الزينة في دين الإسلام فينبغي لظ 











الحيض ۲۳ 
والتطهرٌ بالماء في هذه الأيام؛ إذ أن الاغتسالٌ وتنقية الجسم من الأوساخ من 
الزينة» بل إن ذلك أول الزينة. 

تنبيه: الغسل والمسح معروفان عند الناس فلا يحتاجان إلى التعريف 
والتوضيح. 

الحيض 

جاء في الحيض قوله تعالى: لوَيِسألُونك عَنٍ الْمَحِيضٍ قُل هو ّى مَاحْمَُوا 
ليسا فى الْمَحِيضٍ ولا تفْربُوهنَ حَق يَظهرَْ قَإِذَ تطهَرنَ تومن ِن حَيْتُ 
َم م الله ِن اللّهَ يحب القَوَابِينَ وَيُحِبٌ الْمُتَطْهَرِينَ 402 [البقرةا. 

يؤخذ من الآية: 

١‏ - أنه لا تجوز مجامعةٌ النساء حالٌ الحيض ولا بعد النقاء حتى تغتسلّ وتَتَطهرٌ. 

١‏ - وأن النساءً الْحُييْضٍ في حَدثِ حال الحيض لا يزول إلا بالنقاء. 

قوله: حى يَظهُرْنَ فَإِذَا هرن هذه الطهارةٌ الأخيرةٌ غير تلك التي 
فا فان هدا رة ا عة حك قنرة المراة: إما الماك أو دل عند العدن: 

نا تلك الطهارةٌ الأول فإنها لا تزولُ ولا تدخل تحت قدرة المرأة» ولا يرتفع 
حكمُّها بالماء والتراب؛ هذا ذكر الله تعالى الطهارتين» وحَالَفَ بين الفعلين. 

ومن هنا فإن الآية دَلْثْ على أن المرأة الحائضٌ لا تصن في حال وجود 
الحيض؛ لوجود المانع الذي لا يرتفع بالماء والتراب. 

ودل قول تان قل حو دى غلل أن لض تبرق بك اتتا وان 
الله يحب المتنزهين عنه. 





ت 





32> الحيض 
أقله وأكثره 

م يرذ في القرآن الكريم مقدارٌ أقل الحيض وأكثره» والغالبٌ أنه يأتي في الشهر 
مرة» ويستمر أسبوعاً أو يزيد قليلاً أو ينقص قليلاً. 

الصفرةٌ والكدرةٌ إذا جاء في وقت العادة فهو من الحيض؛ لقوله تعالى: #إقُلُ 
هُوَ اذى والأذئ أعم من الدم؛ فيتناول الصفرة والكدرة. 

يمكنٌ الاستدلالٌ على أنَّ أقل الحيض ثلاث وأكثره عش بالإجماع؛ وذلك أن 
علماء المذاهب قد اتفقوا على أن الحيض يكون ثلاثاً فصاعداً إلى عشر» واختلفوا 
في الأقل من الثلاث والأكثر من العشر. 

وبناء على هذا فإن المبتدأة -وهي التي لم تحض من قبل - إذا رأت الدم فإنَّ 
الواجبّ عليها أن تترك ما تتركه الحائض» فإن بلغ ثلاثاً علمت أنه كان حيضاًء وإن 
انقطع دون الثلاث تبَقَمَتْ أنه ليس بحيض» والواجبٌ عليها حينئذ أن تقضيّ 
الصلاةً والصيام» وكذلك إذا امتد إلى العشر فإنه حيضٌء فإن زاد على العشر فإن 
الزائد عليها يكون استحاضة» وعليها أن تصلّ وتصوم في زاد على العشر. 
فائدة 

ا لحي عاد يجريها الله تعالى على بنات حوّاء في وقت محدد» فينبغي للمرأة أنْ 
تحفظًٌ الوقت الذي يأتيها فيه هذه العادة من الشهر وتحفظ العدد» وتحفظٌ مقدار 
الطّهر؛ وذلك أنَّ المرأة قد يستمر بها الدم فيجدٌ الشيطانٌ بذلك ١!‏ | الطريقٌ إى 
التلبيس عليها فلا تمرف بين أيام حيضها وطهرها. 

جاء الاتفاقٌ على أن الحائض تترك الصيام حال الحيض. 


)١(‏ - أي: بعدم حفظ الوقت والعدد. 








أوقات الصلاة ۲0 

وأنه يجب عليها قضاءٌ ما تركته من ذلك. 

واف لافاق أرما عل أن اك الفا وان ل فيا فضا اة 

قراءةٌ القرآن ودخولٌ المساجد هما من توابع الصلاة» فيلزمٌ الحائض أن لا 
تقراً القرآنَ ولا تدخ المساجد. 

النفاسٌ هو في حكم الحيض إلا أنه يأتي بعد الولادة» فهو نوع من الحيض 
يسمئ نفاساًء وأحكامٌ النفساء مثلّ أحكام الحائض إلا في العدد. 

مک الا مدلل عل أن الاش انت لا يعون التراجد هرل هال 
#إِنَّمَا الْْركونَ مَس فلا يَفْرَبُوَا الْمَسْحِدَ اترام 1التربة:١٠]؛‏ وذلك أنه 
عَلَّلَ عدم دخول المشركين المسجد الحرام بالنجاسة؛ فعرفنا من هنا أنه يحرم 
إدخال النجاسة إلى المسجدء والحائض وال جنب لا يدخلان؛ لذلك حتى يتطهرا. 


فائدة 
قولّه تعال: وَالتَجْرَ فَاهْجُئ* الدئراء يؤخ منه أنَّ عجنب النجاسات 
واجبٌّ؛ فلا يجوز التداوي بهاء ولا الانتفاع. 
أوقات الصلاة 


قال الله تعالى : قم الصَّلَاة لِدنُوكٍ المَّسْين إل عَسَقٍ اللَيْلٍ وَقَرْءَانَ الْمَجْرِ 
إِنَّ قران الْمَجْرِ گان مَشْهُودَ1* الإساءئ» اشتملت هذه الآية على ذكر 
مواقيت الصلوات الخمس: فمن دلوك الشمس -وهو زواها - إلى غسق الليل 
وقت لصلاة الظهر وصلاة العصرء وغسق الليل لصلاة المغرب والعشاء» وقرآن 
الفجر لصلاة الفجر. 

ولا خلاف أن وقت الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله» 
والعصر من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل الشيء مثليه» وللمغرب من 





۲۳٢‏ أوقات الصلاة 
من طلوع النور المنتشر إلى طلوع الشمس. 

وذَكَرَ الله تعالى علامة دخول الليل في قوله تعالى: #قَلَمَا جَنَّ عَلَيْهِ اللْيْلُ 
ی کو کیا [الأنعام:٠۷]»‏ فرؤية الكوكب الذي لا يرق نهاراً هو من علامة 
دخول الليل» وقال تعالك: #أوَءَايَةٌ [ هم اللَيْلُ تَْلَحُ مِنْهُ الكَمَارَ فِا هُمْ 
مُطْلِمُونَ6* ايس]» فالظلامُ علامة دخول الليل. 

وذكر الله تعالی وقت الفجر فقال: #وَكلُوا وَاشْرَبُوا حَق يََبيّنَ م الب 
الا القن الالتقودية ا قبل يباقن تور الجر 
وتميز من سواد الليل فذلك هو وقت صلاة الفجرء وهو أول النهار. 

قوله تعالل: #وَسَارِعُوا إِلَ مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ# [آل عمران:187]» يُؤخذ منه أن 
تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل. 
وقت الكراهة 

قال تعال: لأوَسَبَحْ يِحَنْدٍ رَبِكَ قَبْلَ طلوع الشّمْس وَقَبْلَ غَرُويهَا وَمِنْ 
دَانَاءِ و اللَيْلِ فسح مَسَبَحْ وَأَظَرَافٌ التهّار لَعَلّكَ ری [طا. 

E a 
وأن وقتَ وقوفٍ الشمس في وسط السماء وقت كراهة أيضاً؛ إذ ليس من الطرف‎ 
الأول ولا من الطرف الثاني» وهو وقت بين الوقتين‎ 

كما يؤخذ منها أيضاً أنه لا وقت كراهة في جميع ساعات الليل. 








الأذان ۲۷ 
الأذان 

قال تعالى: ودا نَادَيْكُمْ إل الصَّلَاةٍ الَحَدُوهَا هُرْرًا [الائدة:۸٠]ء‏ وقال تعالى: 
لدا نُودِىَ لِلصلاة مِنْ يَوْم الجْمُعَة فَاسْعَوًا 4 [الجمعة:9]. 

ولا ينبغي أن يكون ني وجوبه خلافٌ؛ إذ هو من شعائر الإسلام ودلائله» وقد 
الترم النبي + فعْلّه» واستمر عليه» ثم المسلمون من بعده إلى يوم الناس هذا. 

وليس هو نداءً إلى الصلاة فقطء بل فيه الإعلان بذكر الله تعالى وتكبيره ورفع 
اسمه وتوحيده؛ ثم رفع ذكر رسوله + والتنويه بشرفه» مع ما في ذلك من 
إغاضة الأعداء وإرغام الشيطان» مع ما يتضمن من تذكير الناس بأهم أركان 
الإسلام: وذلك الشهادتان والصلاةٌ» وشرفها وفضلّها على سائر الأعمال. 

وفي الآية دليلٌ على أن ذلك يكون برفع الصوت» وذلك |' | من لفظ النداء 
ولا خلاف أن المشروعٌ هو رفع الصوت بالأذان. 

والإقامة أيضاً لا حلاف في شرعيتهاء وهي نداءٌ إلى الصلاة» وفيها زيادة 
الإقامة بلا خلاف. 

كتاب الصلاة 

الخمسٌ الصلوات وعددٌ كل صلاة معلومٌ بين الأمة. قال تعال: #حَافِظُوا 
عل الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاة الْوُسْطَى4 [البقرة:۲۳۸]ء يؤخذ منها أن لبعض الصلوات 
الخمس فضلاً على سائرها؛ هذا أفردها الله تعالى بالذكر» وليس في القرآن 


)١(‏ -أي: رفع الصوت. 








۲۸ الأذان 
تعيينهاء وقد قيل: إن الله تعالل أخفى على عباده تعييتها كا أخفى ليلة القدر؛ وفي 
ذلك من المصلحة لهم ما لا يخفى. 

ويعجبني قول الإمام اهادي #: إنها صلاة الجمعة يوم الجمعة» وفي سائر 
الأيام الظهرء ويشهد لقوله: أن الله تعال حص صلاة الجمعة بخصائص ليست 
لغيرها من الصلوات. 

واكراة “بالمحافظة غل الستلوات: والغيلاة الوشط هة التحافظة عل 
الوضوء والطهارة» والستر» والاستقبال» وإتمام الأذكار والأركان» وخلوص 
النية» واستصحاب و .. إلخ. 

قال تعاك: يا أَيّهَا الَذِينَ ءَامَنُوا ا تَفْرَيُوا الصلاة ونث سُگاری حَقٌّ 
تَعْلَمُوا ما د ا جَدبًا 4# .. الآية [النساء:"47]: 

يؤخذ من ذلك أنه ينبغي للمؤمن أن يكون مستجمم الفكر صافي الذهن في 
ما عاك ا كه تال 

قوله تعالل: فين هذا الحديث تعجَبونك و کون وَل تَبَكُونَ© 
وَأَنْكمْ سَامِدُونَ»* [النجم ]» eT‏ أن البكاء في الصلاة لا يفسدها. 

قوله تعالى: #وَرَيّلٍ الْقرْءَانَ تَرْتِيًا* (الزمل]ء يؤخذ منه أنه لا يجوز 
السرعة والسَّردُ في قراءة الصلاة. 

لمخافتة في الصلاة 

قال تعالى: ©#قَانْطَلَقُوا وَهُمْ رَه يَكَحَافَبُونَ أن لا يَدْخُْتَهَا خُلَئََا اليم عَلَيْكُمْ 
يي ا مه فقوله 
تعال: رلا اث بها [الإسراء:٠ ١١‏ يؤخذ تفسيئه من الآية السابقة 





أركان الصلاة وواجباتها 5.84 


الخشوع في الصلاة 

قال تعالل: قد كذ أا اليو 63 الَذِينَ هُمْ في صَلَاتِهمْ حَاشِعُونَ 4 [المؤمنون]» 
يؤخذ من هذه الآية كراهة فعل ما يناي ا خشوعء فيكرةٌ أن ينف المصلي في صلاته» أو 
يشير بيده» أو يَتفَكْرٌ في غير معاني الصلاة» أو يمسح جبهته ويديه وثوبه» أو يعبث 
بلحيته» أو يفرقعَ ١|‏ | أصابعه» أو يرفمَ إحدى رجليه على الأخرئ حال قيامه» أو 
يعبت بتنقية أنفه» أو يلتفت يمنة أو يسرة» أو نحو ذلك م ينافي الخشوع. 

ومن هنا فيكره أن يُصلل وهو حاقنٌ حقناً يشغلّه عن الخشوع في الصلاة. 

ولا كراهةً في الحك اليسير لتسكين ما يؤذيه من الْحِكَّةِ وذلك أن الحكة قد 
تشغله عن الخشوع» وتسكينها أقربٌ إلى الخشوع. ويتفرع على ذلك أنه لا بأس 
بالفعل اليسير لإصلاح الصلاة. 

أركان الصلاة وواجباتها 


١‏ - التكبير: والمقصود به تكبيرة الإحرام» ولا خلاف الآن في وجويا فيا 
يظهر» وقد جاء ذكرها في قوله تعالى: # ويره تَحخُبيرَ )4 [الإسراء]. 

۲ - القيام: وقد جاء ذكره في قوله تعالى: #وَقُومُوا لله قَاتِينَ6* لالبقرة]» وقوله 
: انك َه قوم أذ م مُق اللي الرس ۰ مإسّجَدًا وَقِيَامَ)4 [الفرقان]» وني 
غير ذلك. 

۳- القراءة: وقد جاء في ذكرها قوله تعالى: #قَافْرَءُوا ما تَيَسِّرَ مِنَ 
الْقُرْءَانِ 4 [الرمل:٠۲]»‏ وغيئ ذلك في القرآن كثير» وذلك الفاتحة وما تيسر معها؛ 
إعمل المسلمين إلى اليوم. 


)١(‏ -الفرقعة هي: تنقيض الأصابع. تمت مختار 








ل أركان الصلاة وواجباتها 

4 - قراءة البسملة: وقد جاء ذكرها في قوله تعالى: اقرا بام رَبك الى 
خَلَقّ)* العلق]. 

ه - الركوع والسجود: جاء في ذلك قوله تعال: #ارْكَعُوا وَاسْجُدُواوك [الحج:100ء 
وغير ذلك كثير. 

٦‏ - استقبال الكعبة: وقد جاء الأمر بذلك في قوله تعالى: فَلَنْوَلِيَنَكَ قِبْلَةٌ 
ترْضَاهَا فول وَجَْكَ َظرَ المد ا لرام وَحَيْتْ ما كنم فووا مُجُوهَكُمْ 
شَطْرَهُ4 [البقرة:144]» والمرادٌ بتولية الوجه شطر المسجد الحرام: هو توليةٌ البدن 
كلّه بها فيه الوجه؛ لا الوجه فقط؛ إذ ذلك هو المعروف من سنة النبي ‏ + 
والمسلمين من بعده. 

وني قوله تعالك: لفَأَيْتمَا يووا فَكمّ وَجْهُ اللّو؟ البقرة:٠1»‏ دليلٌ على أن 
القبلة في حق من التبست عليه جهة الكعبة هي حيث| توجه» سواء أصاب الجهة 
أم لاء غير أن ذلك لا يكون إلا بعد إبلاء العذر؛ لقوله تعال : #قَاتَّقُوا الله ما 
اسْتَطعْثُم # [التغابن ۲۱٣:‏ و#لا َف اللَّهُ ا وُسْعَهًا 4 [البقرة:85؟]. 

كما يمكن أن يؤخذ من الآية بمعرفة سبب النزول أن كل مجتهد مصيبء وأنه 
يكفي الظن في لا سبيل فيه إلى العلم وذلك في المسائل العملية كما هنا . 

۷- النية: 

وقوله: فته وَج الله [البقرة:15١]»‏ أي: جهته» والمعنى أن الله تعالى يقبل 
ما كان كذلك من الصلوات وإن لم يكن إلى الكعبة. 

وفيها أنه ينبغي أن يكون المطلوب بالصلاة وجه الله تعالى؛ وذلك هو معنى 
الف رفك ج الفاق بك غلياء الأئة عل أن صي اليل 'وشتوله.مرهون 





أعذار مسقطنّ لبعض الواجبات ۳ 
بصلاح النية وخلوصها لله رب العالمين» وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالل: 
وما أُمرُوا إل لِيَعْبُدُوا الله عُخْلِصِين له اين [الية:ه]. 

والنية المطلوبة في العبادات ليست هي العزم فقط؛ إذ لا يخلو منه عاقل» بل 
المطلوب مع ذلك أن يكون عمله لغرض واحد هو امتثالٌ أمر الله تعلل» وطاعته؛ 
وعبادته» وتعظيمه؛ ولا يُدْيْلْ مع ذلك أي غرض آخر مما يدعو إليه الشيطانَ 
والمموى. كحب الثناء من الناس» وأن يكر بالخير» أو لينال الثقة ويوصف بها. 

۸ - وني الصلاة على انمي + جاء قوله تعالى: #إِنَّ اللّهَ وَمََايِكْتَهُ ق 
عل الى يا ايا لذي اموا صَنُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا َسليمًاك) [الأحزاب]» وفعلها 
في الصلاةٍ وتحديد مكانها جاءت به السنة عن النبي ٠+‏ وعمل المسلمين من 
السات واتلالك: 

القعودٌ الأوسط وتشهده مشروعٌ باتفاق» والقعودٌ الأخير وتشهده والتسليم 
حر باتفاق» وتكبيرٌ النقل والتسميع والتحميد وتسبيح الركوع والسجود 


كل ذلك مشروعٌ باتفاق. 


أعذار مسقطت لبعض الواجبات 





قد تسقط بعض واجبات الصلاة لعذر كالمرض والخوف؛ بدليل قوله تعال: 98لا 
يُكَلْفُ الله تفا إل وُسْعَهَا# [البقرة:587]» 9# قَاتَقُوا اللّهَ ما اسْتطعث # [التغاين:15]» 
لقان خِفْتمْ رال 9 رکبانًا [البقرة:۲۳۹]» وعليه فليصل المسلم على حسب 
إمكانه؛ فالمريض لا يتعذرُ عليه الاستقبال» وقد يتعذر الاستقبال حال القتال 
ياوه إل 

وقد يؤخذ من ذلك أن الدم لا يفسد عليه صلاته إذا لم يستطع التحررٌ عنه. 

وإذا كان المريض يلحقه عنتٌ باستعمال الماء عدلٌ إلى التيمم. 





۲ السترفي الصلاة 

وإن كان لا يستطيع القيام صلى من قعود» وإن كان لا يستطيع الركوع 
والسجود أَوْمَاً ما على حسب الإمكان. 

وعلى الجملة فما أمكنه من الواجبات في صلاته أتى به» وما لا فلا. 

فإذالم يستطع الإيماء بالرأس سقط عنه الركوع والسجود, وإن أمكنه ذلك فعَلّه. 

وإن كان لا يستطيع القعود صلل كيف أمكنه وتيسر له: إا مستلقياً على 
ظهره» وما على جنب» ويكون في ذلك مستقبلاً للقبلة» ويومئ برأسه للركوع 
والسجود؛ وكل ذلك لقوله: #قَاتَّهُوا الله مَا اسْتَطْعْكُم4 [التغاين:17]. 
السترفي الصلاة 

يجب ستر العورة في الصلاة؛ لقوله تعاى: #خْدُوا زِيتَكِكُمْ عند کل 
مسجل [الأعراف:81]» ا الزينة تغطية العورة. 

هذاء وتغطية العورة وسترها فطرة فطر الله البشر عليها؛ لهذا قال الله عن آدم 
وحواء: #قَلَمًا ذَاقَا الشَّجَرَةٌ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطْفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ 
وَرَقِ اة [الأعراف:٠۲]»‏ ولا يحتاج مثل ذلك إلى إقامة دليل؛ فالبشر عامة على 
اختلاف مِلَلِهم يستقبحون كشف العورة» ولا يطلبٌ الدليل على ذلك إلا 
منكوس الفؤاد. 
الزيني للصلاة وذكر المساجد 

والآيةٌ المتقدمة تدل على أن استكمال الزينة مطلوبٌ لله تعالى بالثياب النظيفة» 
ونظافة الشعر والبدن» والرائحة الطيبة» ولباس الرأس» وتقليم الأظفار» ونتف 
الإبط» وحلقٍ شعر العانة» وإلى آخر ما يعد زينة للرجال» كستر الظهر والبطن. 

وقوله: عند كل مسجد يريد عند كل صلاة؛ لأنها محل الصلاة. 





ذڪرمسجد الضرار ۳ 

كما تدل الآية أيضاً على كراهة الصلاة في الثياب الوسخة. 

وعلى استحباب ستر المنكبين والطبرية. 

وعبى كراهة دخول المساجد لمن أكل الثوم» وكراهة البصاق في المساجد» وكراهة 
النوم لما عساه يخرج من الروائح الكريبة» وكراهة التبرز قرب المساجد؛ لذلك» ومن 
هنا قال تعالى : #فى بُيُوتِ أذِنَ الله أَنْ رفع وید كر فِيهَا سمه [النور:٣۳]»‏ وقال : 
نما يَعْمُوُ مَسَاجِدَ الله مَنْ ءَامَنَ الله وليم اجره [التوبة:14]. 

ورفعُها هو رفع بنياءهاء وتنظيُها من الأقذار» وتعظيمُها عن كل ما يل 
باللأدب» وتبخيرهاء وقد يؤخذ من ذلك جوارٌ زخرفتها. 
ذكر مسجد الضرار 


4 0 0 کے ه س9 ر 0ے كوه 

قال الله تعالى: إوَالَذِينَ اتَحَذُوا مَسَُجدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَإرْصَادًا لِمَنْ حَاربَ الله وَرَسُولَهُ* ..إى قوله تعالى: للا تَقُمْ فِيه أَبَدَا 
كلاه ىر 00 2 © ۶ o‏ رع 0 مك ت 7 9 2 
لْمَسْجِدٌ أسّسَ على التَقَوَى مِنْ اول يَوْمِ احق أن تَقُومَ فِيه فِيه رجال بون 
أن هروا وَاللُّ يحب الْمطََهَرِينَ 42 [التوية]: 


يؤخذ من ذلك أنه لا تجوز الصلاة في بى من المساجد للمضاررة: كما يفعله 
الوهابيون حول مساجد الزيدية. 





وأن الوقف أو النذر إذا كان لنية فاسدة لا يصح. 

وأن النية ُشترط مع التصريح والكناية؛ لقوله: َس عل الَقْوَى». 

وأن المساجد تشرف بشرف بانيها ومؤسّسِها؛ وذلك لأنه مظنة النية الصالحة» 
والله أعلم. 

وأنها أيضاً تشرف بشرف المصلين فيها؛ لقوله تعال: فيه رِجَالٌ يمون الآية. 

كما يؤخذ منها أنه لا يجوز تكثيرٌ سواد أهل الباطل. 





53> ذكر المسجد الحرام والمسجد الأقصى 

كما يؤخذ منها أيضاً شرعية تكرير الطهارة؛ وذلك أن الصّيغة تقتضي ذلك. 

ذكر المسجد الحرام والمسجد الأقصى 

قال تعال: لسُبْحَانَ الى أُسْرَى بعَبْدِه ليلا مِنَ المج اترام إلى الْمَسْجِدٍ 
الْأقْصَى الى بَارَكْنَا حول [الإسراء:1] في ذلك دلالة على فضيلة المسجدين. 

وقال تعالى في المسجد الحرام: #وَمَنْ دَخَلَّهُ كان ءامنا [آل عمران:۹۷]» وقد 
تكرر ذكر المسجد الحرام في القرآن مما يدل على فضله» والمراد بالمسجد الأقصى: 
مسجد بيت المقدس وهو معروف. 


المساجد عموماً 


قال تعال: ومن أَْلَمٌ من مَتعَ مَسَاجِدَ الله اَن يُذْكْرَ فيهَا اسه وَسَعى 
فى حَرَايهَا وليك مَا گان لَه أن يَدْخُلُوهَا إلا حَايفِيقَ4 [البقرة:4١1]:‏ 

يؤخذ من ذلك أنه لا يجوز إغلاق المساجدء أو منعها برائحة مؤذية» أو فعل 
أو قول يوديان إلى المنع منها. ا 

كما يؤخذ من الآية أنه ينبغي فعلٌ ما يُرِعْبُ فيها من الروائح الطيبة» 
والنظافة» ورفع السقوف» وتوفير المياه النظيفة» وبناء الحمامات» وإنارتها 
الما ا 

وقوله تعاق: #فَاخْلَعْ تَعْلَيْكَ إِلَكَ بالْوَادٍ الْممَدّس طوّى) [ط)ء قد 
يؤخذ منه أنه ينبغي خلع النعال في الأماكن الشريفة؛ وذلك من أجل ظاهر 
التعليل» والله أعلم. 

وفيها أنه ينبغي تعظيمُ ما عظَّم الله تعالل من الأماكن وغيرها. 





الجهر والمخافتيّ في القراءة 30> 
الجهر والمخافتت في القراءة 

قال الله تعالى: #وَلَا تَجْهَدْ بِصَلَاتِكَ ولا عَحَافِت بها وَابْتَعْ بَيْنَ ذَلِكَ 
سَبِيلًا42 الإسراء]» دَلّت هذه الآية على كراهة الجهر الشديدء وكراهة المخافتة 
في الصلاة» وام تاس بين الطرفين» هذا هو الظاهر. وقد قال الإمام 
اهادي # ما معناه: 

ويحتمل أن يكون المرادٌ ولا تجهر بصلاتك كلّهاء ولا تخافت بها كلهاء وابتغ 
بين ذلك سيبلاً؛ فَحَافِتْ في الظهر والعصر. واجْهَرْ في ركعتي الفجر والأولتين 
من المغرب والعشاء. 

ويرجّح هذا عمل المسلمين إلى اليوم؛ وبناءً على ذلك فيكون المذكور واجباً؛ 
لأن النهي يفيد التحريم. 

وقوله تعال: #وَاقْصِدْ فى مَشْيِكَ وَاعْصْضُ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ 
الْأَصْوَاتِ لَصَْتُ التيير®) الفمان)» فيه كراهة الرفع الشديد بالقراءة وغيرها 
من الأذكار. 

الاستصتاح 

قال تعالل: لوقل ا لحن يه الى لَمْ يِذ ولا وَل ين ُن له شَرِيكُ فى 
الْمُْلْكِ وَل يڪن لَه وَل مِنَ الل وك بره تَححْبِيرً)* [الإسراء]» يدل ظاهر السياق 
على أن هذا الذكر يكوثٌ قبل تكبيرة الإحرام؛ وتدل الآية عل أنه مشرو کا ُكر. 

لباس المرأة في الصلاة 

قال تعال: ولا يُبْدِينَ زِيئتَهُنٌ إلا مَا ظَهَرَ نها [النور:٠۳]»‏ يدل على أن 

المرأة كي عَوَرة إل ما ظهر منهاء وقد قيل: إن ذلك هو الوجه والكفان» 








۳ صلاة الخوف والجماعت 


مر 


فيجب على هذا أن د تستر جميع بدنها إلا الونجه والكفين» وعليه قلط وجائها 


ورأسها و... و..إلخ. 
وقوله تعالى: ##وَقَرْنَ فى بُيُوتِكُنَّ 4 [الأحزاب:٠۳]»‏ يؤخذ منه أن صلاة المرأة 


الروت ف الات وإنفلك آن الأذان مث أغوال ال جال وغل فك 


ينبغي أن ڌ سر فع المرأةٌ صوتها بالأذان. 


صلاة الخوف والجماعت 
قال الله تعالى: 00 شَرَبْكُمْ فى الْأَ”رْضِ فَلَيْسَ عَلَبْكُمْ جُتَاعٌ ان تفص 
مِنَ الصَّلَاةَ إِنْ حِفْتُمْ أن بوت الوك نا إن الكَافِيَ كَانُوا 37 


عدوا مبیتا( ذا كلت هيم تأت هماش ع رتا مِنْهُمْ مَعَكَ 
ليذو أَسلحتهُم تا سَجَدُوا ووا من وري وات طابقة أخزى 
م يُصَنُا دليُصَنُوا مَعَكَ وَليَاحدوا جذ ر م وَأسْلِحتهُمْ و الذي ڪَمَرُوا لو 
تَغْقُلُونَ عن أُسْلِحَيِكُمْ معطم فيَُِونَ عَلَيْحُمْ مَيْلة وَاجِدة ولا 
جاح ح عَلَْحُمْ إِنْ گن بِحُمْ أَذّى مِنْ مَظر او كن مَيْضَى أَنْ تَصَعُوا 
أَسْلِحَتَكُْ 4 ..الآية [النساء]: 

ظاهرٌُ هذه الآية يدل على صفة صلاة الخوف التي ذكرّها الإمامٌ المادي وَجَدَهُ 
القاسم » فإن قوله تعالى: ولات طايقةٌ َه أْخْرَى 4 ا 
مَعَكَ يدل أن الطائفة الأول قد أعثُ صلاتها. 

وفيها دليل على أن الإمام يننظرٌ في الركعة الثانية حتى تتم الطائفة الأول 
صلاتهاء ثم تأتي الطائفة الأخرى والإمام ما زال قائ) منتظراً فتصلي معه ركعة» 
ثم تتم لنفسها بعد تسليمه. 








صلاة الخوف والجماعت ۷ 

وتدل الآية أنه ب اقرط اف الخوف الَربُ في الأرض -وهو 
السفر - والخوفٌ من فتك العدو. 

وفيها أنه يجب حمل السلاح خشية أن يميل عليهم العدو» ويؤيد الوجوبت 
قوله: لا جتاح عَلَيكُمْ إِنْ گن بُ ..4. 

كما يؤخذ من الآية أن التحفظٌ مما يخافٌ منه لا يُنافي التوكل» وبناءً على هذا 
فلا يجورُ الدخولٌ فيها يخاف فيه الهلكة» وذلك كالسفر في الرّبع الخالي -مثلا - 
بدون زاد ولا ماء» أو في طريتٍ الغالبٌ عليها فطاع الطرق بدون سلاج 
وأصحاب اعتماداً على التوكل. ۰ 

وقد يحصل شيءٌ من ذلك بدون قصد إليه» فحينئذ الدعاءً هو سلاح المؤمن؛ 
من يجِيبُ الْمُضْطَبٌ إا دَعَاهُ وَيَححُشِفٌ السوء#ه [النمل:؟]. 

قوله تعالل: رجالا رکبًانًا [البفرة:۲۳۹]: 

يؤل منه: أن الصلاة قد تسقط على من دد بالقتلٍ أو بالجروح البليغة. 

وعلن من مدد أن يفعل ما أمكنه من التكبير والقراءة والاستقبال والإيماء؛ 
وذلك لقوله: ##قَاتَّقُوا قُوا اللّهَ مَا اسْتَطعْتُم4 [النغابن:١٠]»‏ وقد جاء الترخيص في 
النطق بكلمة الكفر لمن أَكْرءَ على ذلك فقال تعال: إلا مَنْ رة وَقَلْبهُ 
مُظمَينٌ بالإيمَانِ [النحل:>١.‏ 

والإكراه يكون إما بالقتل» أو بالجروح البليغة» أو بالضرب والإهانة» أو 
بالحبس والقيد» غير أن الواجب أن يفعل المكلفٌ مع ذلك ما أمكنه كا قدمنا؛ 
لقوله تعالى: *فاتَمُوا الله مَا اسْتَطِعْتُمْ . 

هذاء والآية قد تضمنت ذكر صلاة الجماعة؛ فيدل ذلك على أنها عند الشارع بمكان. 

وفيها أنه لا ينبغي التفريط فيها حتى في أحرج المواقف. 





۴۸ صلاة الخوف والجماعت 


وقوله: أن تَقْصُرُوا مِنَ الصلاة ليس المراد به قصر الرباعية إلى اثنتين 
وإنما المراد به ما ذكر من صلاة الخوف» وأن كل طائفة تة تقصرٌ صلاة الجماعة مع 
الإمام» فتصلي معه ركعة فقط» وتتم الأخرئ وحدها. 

أما قصر الرباعية فأدلته من السنة» ولا خلاف في مشروعيته. 

وني الآية دليل على جواز انتظار الإمام من أجل أن يلحقّ المؤتم صلاةً 
الجماعة» ويؤيد ذلك ما أمر الله به من المعاونة على البر والتقوى. 

فإن قيل: إن صلاة الخوف مما خالف القياس فلا يقاس عليهاء كا ذلك مقرر 
في الأصول. 

قلنا: الذي لا يقاس عليه هو صلاة المؤتم؛ لأنها هي التي خالفت القياس» 
أما صلاة الإمام فلم تخالف القياس. 

وني الآية دليل على أن المطر والمرض والسفر والخوف أعذارٌ ٠...‏ وقد يؤخذ 
من قوله تعاى : دوا حِدْرَكُمْ؟ [الساء:01]» أنه يجوز مراقبة العدو حال 
الصلاة بيسير الالتفات؛ ومن هنا ٠‏ بحمل ااج في الصلاة. 

قال تعالى: ودا رئ الُْرْءَانُ فَاسْتَعُوا موا له وا“ نْصِبُوا لَڪ رک كمون [الأعراف]» 
يؤخل منه أن م دي والواجب على المؤتم 
حينئذ هو الاستماعٌ والإنصات» ومّن قرأ حال جهر الإمام فلم يستمع ول ينت 

ينبغي أن يراعيّ إمامٌ الصلاة حال المؤتمين؛ فلا يطول عليهم تطويلاً 
لو ل 

وَتَعَاوَدْ وَنُوا عَلَ الْيرَ وَالكَقْوَى * [المائدة:7]. 








الامام والمؤتم ۴۹ 
الإمام والمؤتم 


المؤتم تابع والإمام متبوع» ولا خلاف في هذا. 

وبناءً على ذلك فيلزم أن يكون المؤتمون خلف الإمام» فتبطل صلاة من تقدم 
على الإمام. 

وعليه أيضا فيجب أن يتابع المؤتم إمامَ الصلاة في القيام والركوع والسجود 
والقعود» ولا يجوز أن يتقدمه بشىء من ذلك» ولا يتأخر عنه تأخراً يحل بالمتابعة. 

ومن مقتضى ذلك أن يستويا في نية الفرض» فليس بمؤتم من يصلي الظهر 
خلف إمام يصلي العصر. 

ومن مقتضى ذلك أن ما دخل من نقص على الإمام أو فساو يدخل مثلّه على 
المؤتم. وما ذكرنا هو الأصل» ومن ادعى خلاف ذلك فعليه البينة. 

الفطرة تقضي بتقديم الأقرأ للإمامة في الصلاة» وبتقديم الأشرف. وذي 
السن» والأعلم» ألا ترى أن العقلاء تستنكر تقديم الغلام على الشيوخ في 
ذلك تقديم الجاهل الغبي على العام الذكي» و...إلخ. 

والإسلام لم يجيء إلا با يعرف لا با ينکر» ومن هنا قال تعالى: یامه 
ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عن الْمذكر» [الأعراف:١١٠٠].‏ 

ومن هنا فيُقدمٌ للإمامة أعلمٌ القوم بأحكام الصلاة» با في ذلك إتقان 
القراءة والأذكار. 

فإن استووا في ذلك فأكثرهم علباًء وذلك أن شرف العلم وفضله أرجح من 
شرف السن والنسبء ثم إن استووا فالأشرف نسبأء ثم إن استووا فأسنهم» والله 
أعلم» وهذا الذي ذكرنا مستوحىّ من الفطرة» والله أعلم. 





غ ج<-- 777 تتتتحح. السو لتي اساد 
السهو في الصلاة 

قال الله تعاق: #وَّلَيْس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا ات به وَأَكِنْ مَا تَعَمَدَتْ 
قُلُوبُكُمْ 4 [الأحزاب:0]» قد يؤخذ من ذلك أن السهو في الصلاة لا يبطلّهاء وذلك بأن 
يقرأفي موضع تسبيح» أو العكس» أو يقوم في موضع قعود أو العكس. 

أما النقص من الصلاة سهواً فلا يعفى عنه؛ وذلك لقوله تعالك: #حَافِظُوا 
َل الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الى [البقرة:۲۳۸]» اللهم إلا أن يذكرّه المصلي قبل 
السلام فيؤديه قبل السلام. 

وقد يؤخذ من الآية الأخيرة -وهي قوله: #حَافِظُوا...* إلخ - أن مَنْ كان 
مبتلى بالشك والوسوسة في الصلاة فلا يدري أصلى ثلاثاً أم أربعاً فَليبْنِ على 
اليقين» وذلك الثلاث ويَضف إليها ركعة» وهذا غاية ما يلزمه من المحافظة؛ 
وذلك لقوله تعال: لا يُكَلِمُ الله نَفْسا إلا مُسْعَها؛ (البقر::50» ظقَائَّقُوا 
الله مَا اسْتَطَعْتُم © [التغاين:17]. 

وأما غير المبتلى بالشك فإنه يعيد؛ وذلك لأنه يمكنه المحافظة على أعداد 
الركعات بيقين من غير زيادة ولا نقصان. 

هذاء وقد جاء في السنة الترخيصٌ عامًا للمبتلى وغيره» والله أعلم. 

نعم» قد جاء الاتفاق على مشروعية سجود السهو على من قام في موضع 
جلوس» أو جلس في موضع قيام» أو زاد ركعة سهوا. 

وسجودٌ السهو سجدتان بالاتفاق. 

قوله تعال: #الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلَاةَ وَيؤْيُونَ ال وَهُمْ رَاكِعُون©4 لاس 
يؤخذ منه أن الفعل اليسير في الصلاة لا يفسدهاء كالإشارة باليد وبالإصبع» 


وأن حديث النفس لا يفسدهاء ولا سجود سهو لذلك. والله أعلم. 





صلاة السطر ٤١‏ 
صلاة السمر 

هي ركعتان بالاتفاق الظهر والعصر والعشاء والفجر. إلا المغرب فهي 
ثلاث» وإنما الخلاف هل ذلك رخصة أم عزيمة؟ 
نافلة الليل 

جاء في ذلك قوله تعالى: #إكانُوا فليا مِنَ اللَيْلِ ما يَهْجَعُونَ 42 الذاريات]» 
وقوله تعال: وَالَذِينَ يبون لِرَبَهمْ سّجّدًا ج44 زا [الفرقان]. 

قال تعالل: ارايت ت اذى ينی عدا لدا صَلٌّ #4 [العلق]» روي أن أمير 
المؤمنين عليًا # قال لأولاده ما معناه : يا بنيّ» لا أخباكم عن الصلاة فأكون 
کمن قال الله فيه: رایت الَّذِى نی عَبْدَاإِذَا صَنَّ 4 غير أني أكره لكم 
خالفة سنة رسول الله +. 

قوله تعال: ولا کے تسوثا كلت تقض زا من بغ فر ..الآة [النحل:۹۲]» 
وقوله تعال: #وَلَا مُبْطِلُوا أَعْمَالَكُنْ» اعمداء قد يؤخذ من ذلك أنه لا 
ينبغي الخروجٌ من صلاة فريضة أو تطوع قبل إتامها لغير عذر» وفطرة العقول 

في فضل الصلاة 

قال تعال: راقم الصَّلَاة طرق التَهَارٍ وَرْلَمَا مِنَ اللَيْلٍ إِنَّ الحَسَتَاتِ 
يُذْهِبْنَ السَّيّكَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ©* اهرد]ء وقال تعالى: ِن الصَّلَاةَ 
نی عَن الْمَحْشَاءٍ وَالْمذْكر؟ [العنكبوت:ه4]» وقال تعالى: 00 بالصَّبْرِ 
وَالصَّلَاة ونا لكبير لا عل الَاشِعِينَ© الَذِينَ ينون أنه ملاو رَه 


و 


انهم إِلَيْهِ رَاجِعُونَ )4 [البقرة]. 








47 -ظط---- في فضل الصلاة. 

ذكر الله هنا فوائد للصلاة: 

١‏ - تمحوالسيئات. 

۲ - تردع فاعلها عن فعل المعاصي. 

۳ - تعينه على النوائب والمصائب. 

وقد أكثر الله تعالى من الأمر بالصلاة في القرآن كثرة بالغة» وحث عليها غاية 
الحث. ومدح المصلين وأثنى عليهم غاية الثناء» ووعدهم الوعد الجميل» وصَرّفَ 
في ذكرها الآيات تَضْرِيْفًا؛ مما يدل على عظم شأنها عند الله» ومكانتها في الإسلام. 

وما ينبغي التنبيٌ عليه هاهنا أمرٌّ هام لم يُذكر حقٌّ الذكر في كتب الفقه؛ وذلك 
هو الخشوع الوارد في قوله: #قذ أَقْلَحَ الْمُؤِْبُونَ الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ 
حَاشِعُونَ € [المؤمنون]. 

وقد فُسّرَ الخشوعٌ بأنه السكون في الصلاة» وهو تفسير صحيح» غير أن أصله 
في القلب» وإنما ذلك أثرٌ من آثاره» فينبغي أن يعلمَ المصلي أن الخشوع للصلاة 
كالروح للبدن» فصلاةٌ بدون خشوع كبدن بلا روح. 

والخشوعٌ هو من نتائج الخوف من الله» فالمخوفٌ من الله هو الأصل» ويتبعه 
خشوعٌ القلب واطمئناه» فإذا حصل ذلك في القلب نَج عنه خشوعٌ البدن وسكونه. 

ويدل على هذا التفسير قولّه تعال في ذكر الصلاة: ونما لبي إا عل 
لَاشِعِينَ© الَذِينَ يون أَنَّهُمْ ماقو ريم وهم إَْهِ رَاجِعُونَ 40 [البقرةا. 

والذي لا بد منه هو استحضار النية -وهي كما قدمنا في أركان الصلاة. ومحل 
النية في أول الصلاة - واستحضارٌ معاني القراءة والأذكار» ومعنى الركوع 
والسجود والقيام والقعود. 

وحصولٌ ذلك يحتاج إلى جهاد متواصل لوساوس النفس. 





الاستعاذة 1 
الاستعاذة 

قال الله تعالى: قدا َرَت الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ باللّهِ مِنَ الشَّيْطانٍ البَجِيم 4*6 النحل] 

من هنا ينبغي للمصلي أن يُقَدّمَ بين يدي قراءته الاستعاذةً بالله من الشيطان الرجيم: 


م 


إما قبل التكبيرة أو بعدها على الخلاف» وكل ذلك واسع» غير أنه إذا تعوذ بعد 
التكبيرة فليتعوذ بالتعوذ الوارد في القرآن» وهو قوله تعالى: ##رَبٌ اعود بِكَ مِنْ 
هَمَرَاتِ الشَيَاطنٍ© وَأَعُوذْ بك رب أن يَحْصْرُونٍ 42 الؤنون]. 
صلاة العيد 

صلاة العيد مشروعة بالاتفاق كا يظهر. والتجميع فيها مشروع كذلك» 
والعيدان هما يوما الزينة عند المسلمين؛ فيتزين المسلم في ذلك اليوم وخصوصاً 
لصلاة العيد» فيغتسل هاء ويتطيب» ويحلق» ويقلم أظفاره. 

وهي ركعتان بالإجماع» والتكبير فيها مشروع بالاتفاق؛ إذ لم يظهر إلا 
الخلاف في عدد التكبير. 
صلاةٌ الاستسقاء وصلاة الحاجىر 


قال الله تعالى: لوَاسْتَعِينُوا بالصّبْرِ وَالصَّلَاة [البقرة:ه؛]» يمكن الاستد لان 
بذلك على شرعية صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة» والصلاة للأفزاع 
كالكسوف والخسوف والزلازل. 

وأقل النوافل ركعتان إلا ما يحكى من الخلاف في الوتر؛ فيصلي لما ذكرنا ركعتان. 

وتؤخذ صفات بعض الصلوات من السنة» ويشهدٌ لما ذكرنا من هذه 
الصلوات قوله تعال: #ألا بِدَكْرِ اللّهِ تَظْمَينُ الْقُلُوبُ©* (لرعدا» راقم 
الصَّلَاة طَرَ التَهَارٍ وَْلَمَا مِنَ اللَيْل إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ السَّيّمَاتِ ذَلِكَ 
ذِكْرَى لِلِذَاكِرِينَ )€ اهرد. 








5 قضاء الصلاة 
قضاء الصلاة 

قال تعالى: رقم الضصَّلَاة رى [ط]ء يؤخذ من ذلك -علن أن اللام 
م الا ا لك ريه لواو ا لور 

وقوله تعالل: ا يُكَلّفُ اللَّهُ تَفْسّا إلا وَسْعَهًا# ..الآية [البقرة:٦۲۸]»‏ قد 
SS‏ 
اختلالٌ شرط مختلف فيه أنه لا يجب عليه قضاؤها؛ وذلك أنه قد فعل ما كلف په 
وذلك الشرطٌ الذي فاته غير مكلف به؛ لأنه خارج عن وسعه؛ إذ ليس في وسع 
الإنسان التحرز من الخطأ والنسيان» وقد رفع الله عن المكلفين المؤاخذة في ذلك. 

أما إذا أخلّ المكلفُ بشرط أو نحوه عمداً وهو يعلم أنه واجب فهو عاص لم 
يخر من عهدة ما كلف به» فهو في حكم التارك. 
الذكر في القرآن 

قال الله تعالل: لیا أا لین اموا لأكُرُوا الله كرا يدراه سحو ه بحر 
َأَصِلً > الأحزاب]» وقال تعاق : إن فى حلي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 2 
اللي وَالتَهَارٍ لاَيَاتِ لرل الأبَاب©ج 6 الذي كرون اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وع 
جود وَيتََكرونَ ف لى السّموَات رارض ..الآيات [آل عمران]» إلى غير 
ذلك مما ذكر الله تعالى في كتابه. 

هذاء وقد اشتملت الصلوات الخمس على أهمٌ الذكر وهو الذكر الواجب» 
فمن حافظ على الصلوات المفروضة فقد أدّى الذكرٌ الأهم وهو الواجب. 

غير أنه يبقى نوع آخر من الذكر تجب ملاحظته وهو الذكر القلبي» وذلك أن 
يكون القلبٌ كثيرَ الشعور والإحساس بعظمة الله تعالى, ممتلثاً من هيبة الله 
وجلاله» دائمٌ الذكر لسوابغ نعم الله عليه» وهذا الذكر هو المسمى بالإيان. 
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وهذا الذكر لا بد منه؛ فهو الذي يدعو المكلف إل فعل الطاعة ويزجره عن 
مغل الملقضية 

نعم وبا أن الإنسان هو حل الخطأ والنسيان» وكثير الغفلة عن تعظيم الله 

۱ 

وخشیته» وعن شكر سوابغ نعمه» وقليل الذكر لله تعالى في صلواته؛ بسبب 
استيلاء الوساوس الشيطانية» وقليلٌ التحفظ من بوادر طبعه» ومن معاملةٍ أهله 
وأولاده وجيرانه» وإلى كثير مها لا ينحصر من التفريط؛ فبسبب ذلك فإنه يتحتم 
على المسلم ملازمة الاستغفار. ومن هنا وصف الله المحسنين بذلك فقال 
سبحانه: #وَبالآَسْحَارٍ هُمْ يسْتَغْفِرُونَ*4 الذاريات]» #وَالْمسْتَغْفِرِينَ 
الْأأمْحَارِه* ال عمران]» وقال عن أولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً 
وقعوداً وعيك جنوبهم: رتا فَاغْفِرْ تا وتا گر عَنّا سَيَكَاتَِا وَتَوَفَنَا مَعَ 
لْأَبْرَار 4 تال عمران]» وقال: لل گن ريق مِنْ عِبَاوی يَقُولُونَ ربا ءامنا 
قافر لتا ارتا وَأَنْتَ حير الاين € [المؤمنون]. 

وأمر تعالل به فقال: لوقل رب اغْفِرُوَارْحَمْ وَأنْتَ َير الاين € [للؤمنونا. 

وأخبر الله تعال عن إيان الرسول + والمؤمنين فقال: ومام البَسُولُ 
ما زل ليه ِن رَه وَالْمُؤْئُونَ ...4 إل أن قال: لإوقانوا سينا وأطمنا 
غْفْرَانَكَ رَيّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ...4 إلى أن قال: وَاغْفُ عتا وَاغْفِرْ لا 
وَارْحمنَا# الآيات [البقرة:85؟]. 

ومدح الله تعالل قوماً فقال: لإيَقُوُونَ ريا فر لا ولإخواتا لين سَبَقُونا 
الإِيمَانِ [الحشر:١٠١].‏ 

وأمر الله تعال رسوله + فقال: #وَاسْكَغْفِرْلِدَنِْكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ4 [عمد:»٠].‏ 

وقال عن نوح #: رب اغْفِرْ لي ولائ وَلِمَنْ دحل بَيْققَ مُؤْمِئًا 
وَلِلْمُؤْمِنِينَوَالْمُؤِْئَاتِ# انوح:18]. وقال عن إبراهيم #: ربا اغْفرْ لي لادی 


سس سوس 4 


وَلِلْمؤْمِِينَ يوم يَقُومُ الحيِسَابُ(* إبراهيما. 











كك الذكر في القرآن 


وقال عن موسى #: #رَبٍ اغْفِرُ لي وَلِأَخى وَأَدْخِلْنَا فى رَحْمَيك» 


[الأعراف:101]. وقال عن آدم #: ریا لتا أَنْْسََا وَإِنْ لَه تَغْفِرُ لتا وَتَتْكَرَا 
> ن مِنَ الاسر ينَ©)* [الأعراف]. 

وقال تعالى: لين يحْمِلُونَ العش وَمَنْ حول مَْبَحُونَ جحَمْدٍ رَبَهِمْ 
وَيُؤُِْونَ به وَيَسْتغْفِرُونَ للَذِينَ عَامَنواك اغافر:/]. 

نعم» ينبغي الاستغفار للوالدين والمؤمنين؛ لما تقدم من الآيات»› 00 0 


ينبغي الاستغفار لأصحاب النار؛ لقوله تعالل: E‏ َامَنُوا 
فوا رکون ولو گائوا أولي ُز من بعد ما قن لهم أَنَّهُمْأسْحَابُ 


4 وَمَا گان اسْتَغْفَارٌ ٳبْرَاهِيمَ لابه مَوْعِدَۆ وَعَدَهَا إِيَاهُ قَلَمَا 
تبن له أنه عَدُوٌ لله كبا مله [القويةا. 

E E MR SE KS 
ا للْجَحِيم . اه نه عَدُوٌ يله بناءً على ذلك فلا ينبغي الاستغفار‎ 
لأهل الكبائر المصرين عليها حتى يتوبوا.‎ 

قوله تعالى حاكياً عن إبراهيم -صَلَّ الله عَلَيْهِ وآله -: لوَارْوْق أَهْلَهُ مِنَ 
الكَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ م باللّه اليم لر قال وَمَنْ ڪَفَر [البقرة:5؟1]» 
يؤخذ منه أنه يجوز الدعاء لأعداء الله بمنافع الدنيا دون 3 الآخرة؛لما قدمنا. 

قوله تعالى: وذ يَرْقَعُ إِيْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإسْمَاعِيلُ رَيّنَا تََبَلْ 
ينا إِنَْكَ أَنْتَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ©» ..إلخ الدعاء [ابقرة» يؤخذ من ذلك أنه 
ينبغي أن تكون أعمال الإنسان مقرونة بالدعاء» وعليه فيؤخذ من هنا دليل 
الدعاء حال الوضوء. والله أعلم. 





نه 





صلاة الجمعت ۷ 

و e‏ #: رب لى وَهَنَ الْعَظمُ تى وَاشْتَعَلَ | لأس سيا 

وَلَمْ أَحُنْ بِدُعَايِكَ رَبَ سيا امريم]» يؤخذ من ذلك أنه ينبغي أن 0 
لداعي بين يدي حاجته ر ضعفه وفقره وفاقته والثشاء على ربه. 

وقوله تعال: ©#وَءَاخِرُ دَعْوَاهُمْ اَن الحَمْدُ لَه رَبّ الْعَالَينَ 4 ايوس :» 
وعد من للها رك ع ر 

قوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم #: رتا إن گنت مِنْ دُرَيّى باد خَيْرِ 
ذى رَرْعِ عِنْدَ بيتك الْمُحَرَمِ رَينَا لِيْقِيمُوا الصَّلَاة فَاجعَلْ افيد دة مِنَ الاس تَهُوِى 
إِلَيْهِمْ وَارْرُفُهُمْ مِنَ القَمَرَاتِ# .. إلى آخر الدعاءِ [إبرامیم :۳۷ء فيه آدابٌ: 

منها: أن يرتم الداعي بأمور الآخرة» ومنها: الدعاء للولد والوالد ولسائر المسلمين. 

وفيه: أنه ينبغي أن يختار الوالد لولده البلدَ الصالح لتكون محل سكناه 
والمراد البلد التي يكون فيها الولدٌ أقرب إلى الصلاح والطاعة. 

وفيه: أنه ينبغي أن يدعو للولد بسعة الرزق» وصلاح أمر معيشته. 
صلاة الجمعت 

قوله تعال: لدا وى لِلصَّلَاةٍ مِنْ َم الْجْمُعَةٍ قَاسْعَوا إِلَ ذِكْر الله وَذّرُوا 
اليم ِڪ حير كُ: إ١‏ نْ كُنثم كه 4 eS‏ 
ف الْأَرْضٍ وَابْعُوا امن فطل الل وزو لهك عن رة 
رؤا تجار ا ا 
وَمِنَ القِّجَارَةٍ وَالنّهُ خَيْرُ خَيْرُ الرَازِقِينَ © * [الجمعة]» يؤخذ من ذلك: ۰ 

وخرت ل النداء للجمعة. 

ويؤخذ من ذلك أيضاً وجوب الخطبة والصلاة في جماعة؛ لأن ذكرٌ الله هو الخطبتان 
والصلاة؛ ولأن ذلك هو الذي يعقب النداء» ويجتمع له المسلمون في المساجد. 





۸ أهل الأعذار 

وقد يهم أنه لا تجب المبادرةٌ وترك البيع عند سماع النداء لسائر الصلوات» 
وذلك من مفهوم الصفة. 

وفيها الدليل على وجوب الخطبة خصوصاً؛ وذلك مأخوذ من ذم الله تعال 
للذين انفضوا إلى اللهو والتجارة وتركوا الرسول + قائ). 

ويؤخذ منها أيضاً أن المشروع في الخطبتين القيام. 

أمر الله تعالى بترك البيع حال النداء» والمقصود -والله أعلم - هو وغيره ما 
يشغل عن المبادرة إلى الجمعة. 
أهل الأعذار 


قد سبق في صلاة الخوف الدليلٌ على أن السفر والمرض والخوف والمطر 
أعذار» e ey‏ ربنم .4 لن حفن ..* لن کن 
بغ اى ِن مَطر أو ثم شی کان ت #لَيْسَ على الى 
حَرَج م وَلَا عل الأَعْرَج حرح عل الْمَريضٍِ حرج [النور:١5]»‏ وفي هذه 
الآية أن العمئ والعَرّجّ عذران وينبغي أن يكون المرادٌ بالعرج والمرض ما يَشْق 
معه الحضورٌ لا العرج اليسير والمرض الخفيف» وكذلك الخوف والمطرء ففْيَعْلَم 
الْمْتَرصٌ أن الله تعالى يعلمٌ ما في نفسه لا تخفى عليه خافية فليحذر ثم ليحذر. 

وقال تعالى: #وَقَوْنَ فى بُيُوتِكُنَ # [الأحزاب:]» قد يؤخذ منها أن ليس على 
النساء حضو ر الجمعة والجماغات ولا حضور القتال. 

وقال تعالى في العجائز: فليس عَلَيِْنَ جُتَاحٌ أ يَصَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ 
او ا ا ا 1 
بشرط عدم التبرج بزينة. 
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إذا حضر المريض والمسافر وسائر أهل الأعذار صَحَّثْ لهم الجمعة» وكونهم 
من أهل الرخصة لا يمنعهم من فعل العزيمة» بل إن فعلها أفضل. 

وتصح صلاة الجمعة بأهل الأعذار إلا بالنساء وحدهنٌ فلا تصح؛ وذلك أن 
الأمر بالسعي في قوله: #فَاسْعَوَا# متوجه إلى الذكور تخاصّة بالاتفاق» أما 
النساءٌ فمأمورات بالقرار في البيوت. 

فإذا لم يكن إلا النساء خلف الإمام فلا تصح الجمعة؛ لعدم حصول المأمور به 
والصحة -كم في الأصول -هي: حصولٌ المأمور به موافقاً للأمرء والله أعلم. 

إذن فلا بد من حصول ثلاثة رجال معهن؛ تحقيقاً لحصول الأمر في قوله: 
لفَاسْعَوَا»؛ والأمر هنا للجمع» وأقل الجمع ثلاثة» فلا بد من أن يسعى ثلاثة 
رجال» فون هنا يؤخذ أن أقل ما تنعقد به الجمعة خمسة: المنادي للصلاة 
والخطيب» والمذكورون في قوله: #فَاسْعَوَا# وأقل ما يصح أن يخاطب بذلك ثلاثة. 

إذا حضر أهل الأعذار مسجد الجمعة وجبت عليهم؛ إذ لا عذر لهم حينئذ. 

إذا صك الحاضرٌ يوم الجمعة الظهرٌ ثم نودي لصلاة الجمعة فيجبٌ عليه 
ا حضورٌ لصلاة الجمعة؛ لقوله تعالى: ذا نُودِىَ .... 

وظاهر هذه الآية أنه يجب السعي ولو إلى غير مسجد. 

وبناءً عليه فلا يجوز السفر وقت النداء» وأما قبله فلا مانع. 

ولا يكره البيع قبل النداء. 

إذا كان النداءً إلى جمعة يقيمُها الظلمة فلا يجوز السعي إليها؛ وذلك لقوله 
تعال: ولا د َرَكُوا إلى الَدِينَ ظَلَمُوا فَكَمَسََكُمُ التَارُ» [مرد:١٠٠].‏ 

وقوله: إل ذكر الله يؤخذ منه أنه ينبغي أن تكون الخطبة كلها في ذكر 
الله» والثناء عليه والدعوة ا ق مده والتذكير بوعده ووعيده. 
وتلاوة آيات من القرآن فإنه أعظم الذكر والدعاء» والاستغفار» والصلاة على 
النبي +. فكل ذلك ذكرٌ لله سبحانه وتعال. 





0۰ أهل الأعذار 

والمراد بالسعي إلى ذكر الله: السعيّ إلى استماعه؛ فيجب الاستماغٌ والإنصات» 
وغير العرب يجزمهم ذكر الله بلغتهم؛ إذ ذكر الله بكل لسان» وقد قال الله تعالى: 
#قَاتَهُوا الله مَا اسْتَطعْتُم 4 [التغاين:17]. 

وقوله تعال: فل الْحمْدُ يله وَسَلَامُ عَلَ عِبَاده الّذِينَ اضطقى آللّهُ َر 
..إلخ الآيات [النمل:0]» يؤخذ من ذلك أن يبدأ الخطيبٌ بالحمد لله والتسليم 
والصلاة على المصطفين من عباده» ثم ...إلخ» واقتداء بالكتاب الكريم وفعل 
السلف والخلف. 

ويستدبر الخطيب القبلة ويواجه المسلمين؛ إذ ذلك من سنة الخطابة» وعادة 
المسلمين وغيرهم. 

وقوله تعالل: #خُدُوا زِينَكَكُمْ عند 1 مسجد [الأعراف:٠۳]»‏ يدل على 
مشروعية الغسل ولبس الغسيل أو الجديد والتعطر و...إلخ؛ وذلك أن صلاة 
الجمعة أفضل الصلوات؛ فهى لذلك أولل بالزينة. 

وا یی اذ خان تم کا زر ر وکن يفوك ع را 
#تَمَسَّحُوا فى الْمَجْلِسِ* الجادلة:١١].‏ 

كتاب الصيام 


قال الله تعال: ليا بَا الذي َامَنُوا كيب عَلَيَكُمُ الضَِامُ گما كيب عَلّ 
الَدِينَ مِنْ فَبِْكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ايام مَعْدُودَاتٍ هَمَنْ كن مڪ 
مَرِيضًا أَوْ عَلّ سر4 ..إل آخر آيات الصيام [البقرةا» يؤخذ من ذلك أن الصيام 
الذي فرضه الله علينا قد فرضه على من قبلنا في صفته وعدده أو في أحدهم|. 

ومن هنا فَيهُون التكليفٌ به على المسلم إذا علم عموم التكليف به. 

وبعدٌء فالصيام أحد أركان الإسلام» وهو الإمساك عن المفطرات نبارا. 
والمفطرات هي: الأكل والشرب والوطءء وقد ذُكِرَتْ في آيات الصيام» 








متى يجب الصوم والافطار 0١‏ 
وذلك مما لا خلاف فيه» وكذلك الرخصة للمريض والمسافر في الفطر في 
رمضان» ووجوب القضاء عليه وذلك عدة ما أفطراء وذلك مما لا خلاف فيه؛ 
وهو مأخوذ من هنا. 

ويؤخذ من الآية جواز إصباح الصائم جنباًء وذلك أن الله أحل للصائم 
الرفث إلى النساء إلى أن يتبين الفجرء وعليه فيلزم أن يصبح جنباً. 

كما يؤخذ من ذلك أن المعتككفف لا يباشرٌ النساء ليلاً ولا مهارأ وكأن قوله 
تعال: ولا تُبَاشِرُوهُنَ وان عَاكِقُونَ فى الْمَسَاجِدِ)ُ [البقر:1100» تخصيصٌ 
لقوله: #أُحِلّ لَك ليله الصَِامٍ ارقت إلى يساك [البقرة:1180» وذلك أن 
الصائمين منهم المعتكف وغير المعتكف» فبين الله حكم كل منهماء فعلى هذا 
يؤخذ من الآية أنه لا اعتكاف إلا بصيام» وكذلك لا اعتكاف إلا في مسجد كما 
ذكر الله ولا يصح اعتكاف على غير هذه الصفة. 

والدليل على ذلك أن الله تعالى جاء بالإسلام وكانت الجاهلية تتحنث بشيء 
من العبادات في جاهليتها فنهاهم الله تعالى عم| كانوا عليه من أمرهم في العبادة» 
وشرع لهم عبادات مخصوصة» أما المعاملات فقد كانوا يتعاملون بالبيع والشراء 
و...إلخ» فتركهم على ذلك ولم ينههم إلا عن جزئيات بينها هم» فون هنا قيل: 
إن الأصلّ ني المعاملات الصحة حتى يرِدَ دلي البطلان» والأصلٌ في العبادات 
الفسادُ حتى يرد دليل الصحة» وهو موافقة الأمر من الشارع» والله أعلم. 
متى يجب الصوم والإفطار 

يحب الصوم متى رُبْيَ هلال شهر رمضان» ويجب الإفطار متى رُئيَ هلال 
شهر شوال» أو حَكَمَ الحاكم بدخول الشهر أو انقضائه؛ وذلك لعمل المسلمين. 





0۲ متى يجب الصوم والافطار 


وقوله تعال: فمن د هد هنكم لَه فيصن [البقرة:٠۱۸]»‏ عَطْفة بالفاء 
يدل على أن إيجاب صيامه من أجل أنه زل فيه القرآنُ الذي اشتمل على بيان 
الهدىء فكأن الصيام -والله أعلم - شكر على نعمة القر ا 

ولا يجب القضاء بعد الإسلام؛ لقوله: #إِنْ يَنْتَهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ مَا قَدْ 
سَلّقَ* [الأنفال:8]. 

إذا بلغ الصبي في الشهر لزمه صيام بقيته. 

المجنون الأصلي لا يقضي؛ إذ ليس من أهل التكليف. 

المجنون جنوناً طارئا يلزمه القضاء؛ إذ هو كالمرض لطروه. 

إذا خافت الحامل والمرضع على ولدها أفطرت؛ لتحريم الإضرار في نحو 
قوله تعالل: ##لَا تُضَارٌ وَالِدَة بولَدهًا#» [البقرة:۲۳۳]. 

قوله تعالل : لا تاف تفس إل وَْسْعَهًا [البقرة:۲۳۳]» يؤخذ منه أن 
لعاجز عن الصياء لكر لابجب عل الصيا. 

وقوله تعالل: وول لين يُطِيقُونَهُ فِدَيَةٌ طْعَامْ مِسْكِينٍ # [البقرة:184]» وفي 
القراءة الأخرى: #ْطَعَامُ مَسَاكِينَ# يؤخذ من ذلك -بناءً على ما ذكره اهادي # 
من أن الأصل: لا يطيقونه - وجوبٌ الفدية» وهي إطعام مساكين بدلا عم| أفطر: 
ا وهذا فائدة اختلاف القراءتين. 

وقوله: وان صو تَصوموا خير خَيْرٌ كن 4 [البقرة:184]» يؤخذ منه أن الصيام في 
السفر أفضل. 

وقد يجب الإفطار في السفر وذلك إذا أضعف عن واجب كالصلاة والجهاد؛ 
وذلك أن الصيام في السفر غير واجب» والصلاة والجهاد واجبان. 

وقوله: #فَعدَةٌ ا اَ4 [البقرة:184]» ظاهره عدم وجوب التتابع 
فيجزي قضاء المفرق. 





أنواع الصيام في القرآن 0۲ 


وقوله: ردا سالك عِبَادِى عئی ی قرب ا الداع ..الاأية اللقرة:۸]» 
يؤخذ منه أن الدعاء في حال الصيام 3 لله تعالل؛ وذلك من ذكر ذلك بين 


آيات الصيام. 
وقوله: م أ َيه تَمُوا الصيَامَ لل اللَيْلِ* [البقرة:۱۸۷]» يؤخذ منه أنه لا يجب 


وقوله: ##وَّلَيْسَ عَلَبْكُمْ جُتَاحٌ فما أَحْطَأَءُ € ..الآية [الأحزاب:0]» قد 
يؤخذ منه أن من أكل أو شرب ناسياً فلا حرج عليه ولا إثم» والاحتياً هو في 


القضاء» والله أعلم. 
أنواع الصيام في القرآن 


الذي ذكر الله تعالى من الصيام في القرآن وأوجبه معيناً أو خيراً: 
١‏ - صيام شهر رمضان. 

۲ - كفارة اليمين. 

۳ - كفارة القتل. 


٤‏ - كفارة الظهار. 
۵ - صيام المتمة الذي لم يجد اهدي. 
5 - صيام الفدية. 


/ا - صيام جزاء الصيد. 
وذكر تعالى مطلق الصيام فقال: #وَالضَايِمِينَ وَالصَّايِمَاتِ! [الأحزاب:ه.» 





0٤‏ أشياء غير مُعْطرة 
أشياء غير مُمْطرة 

قال تعال: طأُيِلٌ لڪ ليل الصِيَام القت إلى نساب هُنّ لباس 
...4 إل قوله: ظوَكْلُوا وَاشْرَبُوا حى يكين ..الآية [البفرة:۸۷٠»‏ 
يؤخذ من ذلك: 

أنه لا يفسد الصيام الكحل» والحجامة» ولا ذوق الشيء باللسان إذا ل يصل 
إلى الحلق» ولا مضغ الطعام إذا لم ينزل منه شيء» ولا المضمضة والاستنشاق» 
ولا رش الماء على البدن» ولا بل الثوب على الصائم من العطشء ولا السواك 
ولا بلع الصائم لريقه» وأن الاحتلام نباراً لا يفسد الصيام» وأن من أصابته 
يصل إلى جوفه لا يفسد ذلك عليه صيامه؛ وکل 
ذلك من أجل أن ما ذكر هو المنع عن الرفث إل النساء والأكل والشرب: وما 
کان رَبّكَ ني * [مريم]. 

من أفطر في رمضان متعمداً أو ناسياً فيجب عليه الإمساك بقية يومه؛ وذلك 
أن الله تعالى حرم الثلاثة من الفجر إلى الليل. 

وقوله تعالى في كفارة القتل والظهار: #قَمَنْ 4 يجڏ قَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ 
مُتَتَابِعَيْن# [الجادلة:٤!»‏ وفي كفارة اليمين: #فَصِيام اة اار4 [المائدة:44]. 

يؤخذ من جميع ذلك أن من فرق في صيام ذلك يجب عليه الاستئناف» ولو كان 
ذلك في سفر أو مرضء إلا إن كان المرض شديداً لا يستطيع معه مواصلة الصيام. 

والحيض عذر يجوز معه البناء في كفارة القتل» دون كفارة اليمين. 

والنفاس ليس بعذر؛ لإمكان التتابع. 


جراحة جائفة فداواها بدواء 





الامتتكان 9 

نعم» إذا كانت المرأة ذات أطهار طويلة يمكنها في طهر واحد المتابعة وجب 
عليها؛ وكل ذلك تحقيقاً لمعنى التتابع» والمخصصٌ لما ذكرنا قوله تعالى: 
#لا يُكَلْف الله ا وُسْعَهَا# [البقرة:85؟]. 
الاعتكاف 

المعتكف الذي تجب عليه الجمعة يلزمه السعي إليها؛ لقوله تعالى: 
#إِذا وى ...4 [الجمعة:]. 

قوله تعال: #ولا تُبَاشْرٌوهُنَّ وان عَاكْقُونَ فى الْمَسَاحِدِ؟ُ [البقرة:۱۸۷» 
نبي عن المباشرة؛ فيجوز للمعتكف أن يتزوجٌ ويزوجٌ غيره» ويشهدّ على 
التزويج» وأن يتطيبّ» ويدهنّ» ويكتحل؛ إذ لا نبي عن ذلك» والأصل الجواز. 

ويجب على المعتكف أن يخرج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تَعَيَنَ 
عليه» ويعود إلى المسجد إذا أدى ذلك. 

ويجوز أن يخرج إلى عيادة المريض» وغسل الميت والصلاة عليه» وقضاء 
حاجة نفسه وأهله التي لا بد منهاء أو قضاء حاجة مؤمن, أو نحو ذلك. 

والدليل: أن ما ذكرناه طاعة واجبة أو مندوبة والاعتكاف ليس معناه 
التخلي عن بعض الواجبات والمندوبات؛ فلا ينبغي أن تُجْعَل الاعتكاف عذراً 
لترك شيء من ذلك» ويمكن الاستدلال على ذلك بقول الله تعال: ولا يأل 
اوو الْمَصْلٍ مِنْكُمْ والسّعَةٍ اَن يُوْتُوا أولى الْقْوْقَ4 ..الآية [النور:؟7]» وقوله 
تعالى: ولا لوا اللّهَ عْوْضَةٌ لِأَيْمَانِحُمْ أَنْ مروا ..الآية [البقرة:4؟1]» فلم 
يجعل الله تعالى الحلف هنا مرا لترك البر والتقوى والإصلاح والصدقة؛ 
فكذلك الاعتكاف لا ينبغي أن يكون مبرّرًا لترك شيء من ذلك. 





05 الاعتحكاف 

وينبغي للمعتكف أن يتحرز من ا لخصومات» وما لا قربة فيه إلى الله تعالى من 
الأفعال التي يستغني عنهاء وأن يتوفر: على الطاعة من الصلاة وقراءة القرآن 
والدعاء والاستغفار ايح ومطالعة كتب الهداية» والمذاكرة في العلم؛ 
وذلك لقوله تعال: إفى بُيُوتٍ أَذِنَ الله 
فيا بالْعُدُوَ وَالاَصَالق جال ل تُلْهِيهمْ يِحَارَة ولا بيع بَيْعٌ عَنْ ذِكْر الله وَإقَا 
الصلاة وَإِيتَاء الرّكاة# ..الآية [النور]. 

کناب الزكاة 

الزكاةً ركن من أركان الإسلام» ووجوبها مما لا خلاف فيه بين الأمة» وفي 
القرآن ما لا يحصى من الأمر بها. 

ولا خلاف بين الأمة -في| يظهر - أنها واجبة في الذهب والفضة والإبل والبقر 
SS‏ 

ف ان ا أنها الد ارا ارا ن ات ك و 
أخرَجتا لَكُمْ مِنَ الأَرْضٍ e‏ تِيَكَمُوا ا بيت مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَأ . جيه | 
ن ُفْمِصُوا فيه [البقرة:171]» يؤخخل منه: 

١‏ -وجوبٌ الزكاة في اكتسبه الإنسان من المال: سواءً عن طريق التجارة أم غيرها. 

۲ - وجوب الزكاة فيها أخرجت الأرض من الحبوب والفواكه والخضار وغيرهاء 
وعمل بهذا العموم كثير من أهل البيت 90 إلا فبها لا يساوي نصاباً من ذلك. 

۳ - ودلت على أنه لا يجزي إخراج الرديء عن الجيد. 

٤‏ - ودلت على زكاة الحماط والتبن والعلف. 

5 - ودلت على أن الواجب من جميع ذلك هو البعض. 





ڪڪ 
وقال تعالل بعد ذكره للرمان والزيتون والأعناب وغيره): # واوا حَقَهُ يوم 
حَصادِو [الأنعام:141]» أل من ذلك: 

الدليل على وجوب الزكاة في غير البر والشعير والذرة والتمر والعنب مما 
أخرجت الأرض. 

وأخذ من ذلك أن الزكاة لا تجب قبل وقت الحصاد» فإذا انتفع صاحب 
الزرع والشجر قبل الحصاد فلا زكاة عليه 

وأغها على الفور. 

عد ب 

وقال تعال: خُدْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَمَةٌ حُطهَيْهُمْ وريه بها وَصَلٍ عَلَيْهمْ 
5 صَلَّواَكَ سَكَنْ لهم [التوبة:١٠1]:‏ يؤخذ منها: 

١‏ - أن الزكاة تجب في كل ما يسمّى مالا وقد جاء تخصيص القليل من 
السنة» وكذلك البعض. 

۲ - بيان الحكمة في أخذ الزكاة: وهي الطهارة والزكا الصلاح. 

۳ - وجوب الدعاء لمؤدي الزكاة» وفي ذلك مصلحة كبيرة؛ فإن المعطي 
للزكاة إذا شعر برضا النبي + أو الإمام والوالي» وبالاعتداد بالشيء اليسير 
والدعاء عليه - سارع إلى إعطاء زكاته وإن قَلّت. 

ومن هنا فينبغي للآخذ أن يستعظم ما أعطيء وأن لا يتهاون بشيء من الزكاة 
لقلته» بل يستبشر بالقليل كما يستبشر بالكثير» وأنْ يدعو معطي کل. 

والفقير إذا أعطي ينبغي أن يكون كما ذكرنا. 

قوله تعالى: وَالَدِينَ ينون الذَحَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْقِقُونَهَا فى سَبِيلٍ الله 
فَبَقَرْهُمْ بداب لير »> [التوبة]. 





E 

قد حصل الاتفاق على أن الواجب من زكاة الذهب والفضة هو ربع العشر 
إذا بلغا نصاباً فأكثر» وذلك متى حال الحول» فيكون المقصود بالكانز هو الذي 
لايؤدي زکاتې|. 

مصارف الزكاة 

قال تعاى: نما الصَّدَقَاتُ لِلْقُفَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا 
َالْمَُلَمَِ قُنُوبهُمْ وَفى الرَقَابٍ وَالْعَارمِينَ وَفى سَبِيلٍ الله وَابْنِ السّبِيلٍ فَرِيضَةٌ 
مِنَ اللّه .4 [التوبة:50]. 

الزكاة خاصة بمن ذكر في هذه الآية» ولا حقٌّ لغيرهم فيها. 

وقال تعال: #لِلْقَُرَا e‏ 
الأَرْضٍ يحْسَبْهُمُ الْجَاجِلُ أَغْنيَاءَ مِنَ الكَعَقّف تَعْرفُهُمْ ييا لا ساو 
الاس إِلْحَاقًاه [البقرة:09] هذا توجيةٌ من الله تعالى لنبيه ٠‏ + و e‏ إل 
أن يتطلبوا المصرف الفقير المؤمن التقي» الذي لا يسأل» ولا يتعرض لا في أيدي 
الناس لعفته وعزة نفسه يظنه الرائي غنيأء فينبغي أن يبحت عن أهل هذه 
الصفات» ويتعرفوا بالعلامات. 

عادو ايك ا ق نين ا 

ويؤخذ من هذه الآية أن الكفار إذا تغلبوا على أرض المسلم وماله يصير 
فقيراً تصرف فيه الزكاة. 

وبناءً على هذا فيملك الكفار ما تغلبوا عليه» فإذا أسلموا فلا يلزمهم رده 
وقد يؤيد هذا قوله تعالى: ِن يَنْتَهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَقَ 4 [الأنفال:۳۸]. 

وني الآية دليلٌ على أنه ينبغي لأهل الفقر أن يتعزَّرُوا ويتعمّفُواه وأنْ لا يظهروا 
فاقتهم وفقرهم» وليتكتّموا على الحاجة؛ حتى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. 





يعر الوه ڪڪ ي 

وني الآية أن التعففت وترك السؤال مما يُمدحٌ الإنسان عليه. 

هذاء والسؤال مكروه في الفطرة» وفاعلّه من غير ضرورة مكروةٌ ومذمومٌ 
وسواءٌ في ذلك سؤال الزكاة وغيرها. 

القسمة تقتضي أن المسلمين الذي يتملكون قسمان: غني وفقير؛ فالغنيٌ: هو 
الذي تجب عليه الزكاة وهو من يملك نصاباً من أي الأصناف. والفقير: هو 
الذي لا يملك ما تجب عليه فيه الزكاة» هذا هو الفقير في العرف الشرعي» وقد 
يكون الفقير في الشرع غنياً في العرف» وذلك بأن يمتلك عروضاً ليست للتجارة 
قيمتها أكثر من نصاب زائدة على حاجته هو ومن يعول» فهذا ينبغي أن لا يأخذ 
الزكاة؛ لأنه مستغنٍ بها لديه من العروض. 

قال تعال: إإِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ مَتِعِنَا هى وَإِنْ مُحْقُوهَا وَنُوُْوهَا الْقُقرَاءَ 
فَهُوَ خَيْرٌ أك [البقرة:٠۲۷]»‏ قد يؤخذ من ذلك أن لرب المال ولاية على صرف 
صدقة ماله» وقد قيل: إن ذلك في صدقة الذهب والفضة والتجارة دون غيرها. 

وقد يؤخذ من الآية أنه لا يلزم تحصيص الزكاة على الأصناف الثانية» بل 
يجزي صرفها في صنف واحد. 

قوله: #إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْقُفَرَاِ .. قد يؤخذ منه أن لا تجري الإضافة بنية 
الصدقة» ولا الإبراء عن الدين بنية الزكاة؛ وذلك أن اللام تدل على الملك؛ فيلزم 
التمليك للفقير و..إلخ. والإضافة ليس فيها ليك وإنها هي إباحةء والإبراءٌ إسقاطً. 

وهذا بخلاف الكفارة فيجزي فيها الإباحة؛ وذلك أن الله تعالى قال فيها: 
إِظْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ 4 [لمائدة:84]. 





1 من تحرم عليهم الزكاة 

قال تعال: رما الي من زاق ثُرِيدُونَ وَجْة الله كَأُولَيكَ هُمْ 
الْمُضْعُِونَ* [الروم]» في ذلك أن الزكاة يجب أن تكون خالصة لوجه اللهء لا 
لرياء ولا سمعة» أما إذا انضم إلى ذلك شيء مما أمر الله به فلا بأس: ككون 
الفقير ذا قرابة» أو جاراًء أو ليدعو له الإمام» أو الفقيء أو أن الفقير من أهل 
المروءات والإحسان» أو من أهل الود والصداقة - فلا بأس؛ وذلك أن الله تعالى 
قد أمر بالإحسان إلى هؤلاء. 

ويشهد لما قلنا قوله تعالل: #وَيَتَخِذ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتِ عِنْدَ اللّهِ وَصَلَوَاتِ 
اليَسّولٍ# [التوبة:٩۹]»‏ ودعاء الرسول + قد يكون بالنماء والبركة وصرف 
الآفات و..إلخ» وعليه فلا يضر قصدٌ ذلك» ويلحق به غيره مما ذكرنا. 

من تحرم عليهم الزكاة 

قد يُستدل على تحريم الزكاة على النبي + وعلى قرابته بقوله تعالى: لفل 
ا اسا عَلَيْه آَبْها إل الْمَوَدَةَ في الْقُرْقَ» [الشورى:٠۲]ء‏ ونحوهاء والتحريمْ 
هنا محل وفاق؛ فلا يحتاج إلى دليل. 

ولا تجزي في كافر ملحدٍ أو معطل أو مرتدٍ إجماعاً إلا المؤلّف» هكذا قيل. 
ويمكن الاستدلال لذلك بقوله تعالى: #وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْطَة4 [التوبة:5 11 
#أَعِرَةٍ عَلَ الْكافِرِينَ 4 [للائدة:؛ه]» وتسليم الزكاة إليهم ينافي ذلك. 


عل الْبرَ وَالتَقْوَى وَل تَعَاوَنُوا عل الثم وَالْعْدْوَانِ 4 [المائدة:؟]. 





زكاة المفطر 5١‏ 
زكاة الغطر 

هي مشروعة بالاتفاق. ووقت وجوبها هو يوم الفطر من شوال» وهو يوم 
العيد» ولا حلاف في ذلك. 

قوله تعال: ##وَلَا تَبْسّطهَا كَل الْمَسْطِ فَتَفْعْدَ مَلُومًا كَخْسُّورًا)* [الإسراء» 
قد يؤخذ منه أن الذي لا يملك إلا قوته وقوت عوله لذلك اليوم لا تجب عليه 
صدقة الفطر. 

الخمس 

قال تعالى: #وَاعْلَّمُوا ما غَنِْتُمْ مِنْ شَىْءِ َأَنَّ يہ ٤‏ سه وَلِلِئَسُولٍ وَلِْى 
الْقُوْىَ وَالْيَتَاى وا وَالْمَسَاكِينٍ € [الأنفال:41]: 

شملت الآية المنقول وغير المنقول. 

ا و 

وفيها ذكر مصارف الخمس. 


وهناك غنيمة خاصة بالنبي + أو مَن يقوم مقامّه» وهي ما أجلن عنها 
أهلها خوفاً من الإسلام؛ بدليل ما جاء في قوله تعالل: وما أَقَاءَ الله عل 
رسو له # ..إلخ [الحشر:" ]. 


وقوله تعال في الآية الأول: وَلِذِى المرب المرادُ بهم قرابةٌ الرسول +, 
وهم بنو هاشم» وظاهر ذلك أغهم يستحقونه بالقرابة؛ وعليه فيعطى منه الغني 
والفقيرء والذكر والأنثى» والصغير والكبير. 

وسهم الله يصرف في سبيل الله وإعلاء كلمة الله. 

وسهم الرسول O E‏ +؛ لأنه قائم مقامه 





۵ الجزين 

واليتامى والمساكين وأبناء السبيل المذكورون في آية الخمس الأول أن يراد 
بهم اليتامى من قرابة الرسول +. والمساكين منهم وأبناء سبيلهم؛ وذلك أنها 
لا تحل هم الزكاة» ولا يجوز لهم أخذهاء أمّا غيهم فإنه يجد سد خلته من الزكاة» 
فلا ينبغي العدول بالخمس عن يتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم» اللهم إلا إذا 
استغنوا. وما ذكرنا هو أقرب إل الرحمة والإحسان والعدل الذي حث الله تعالى 
عليه في الكتاب الكريم. 

الجزيين 

قال تعالى: قاقلا الَّدِينَ لا يُؤِْنُونَ باللّه وََا اليم الجر وَلَا يُحَرَمُونَ مَا 
حَرَمَ اله رول ولا يئو دين الحقٍ من الذي أُوُوا اكات حَ يُمْظوا 
الْجَْيةَ عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ 40 [الترة: 

دلت على أن الجزية تؤخذ من اليهود والنصارئ بدلا عن الإسلام أو القتل» 
بالإضافة إلى الاستسلام للذلة والصغار. 

ويؤخذ من الآية أنه لا تؤخذ الجزية من النساء والأطفال» وكذا ممن لا 
يقاتل» وذلك مأخوذ من الصيغة» وهي قوله: #قاتلُوا)؛ فإن هذه الصيغة لا 
تأتي حقيقة إلا بين اثنين أو فريقين» ولا يقاتل إلا الرجال. 

كما قد يؤخذ من الآية أن لا تقتل النساء والصبيان وغيرهم من لا يقاتل. 

وقد يؤخذ منها أن المرأة إذا قاتلت تقتل. 

كا يؤخذ من الآية أن أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية واستسلموا للذلة والصغار 
قد حصّنوا أنفسهم وأموالهم وأهلهم؛ فلا يجوز قتلهم وتغنم أموالهم وسبيهم. 





حقوق مالي 1 

ويؤخذ من الآية أنه يلزم منعهم من الظهور بمظهر فيه عزة وكرامة؛ فلا 
يحملون السلاح» ولا يرفعون دورهم فوق دور المسلمين؛ وذلك تحقيقاً لقوله 
تعالل: #وَصُّرِيَتُ عل هم الله e‏ :0[ 

حقوق ماليي 

نفقة الوالدين: 

النفقة EE‏ العا ره ماني لقان وتوت يدترا الو 
وقد عرّز الله ذلك فقال: #وبالوالدَيْن إِحْسَانًا [النساء:3*]» وليس من الإحسان 
أن يبيت الإنسان متخا وأبواه جائعان» وقال تعال: #وَصَاحِبْهُمًا فى اليا 
مَعْرُوفًا# [لقمان:٠٠]»‏ والمصاحبة بالمعروف تقتضى ما ذكرنا وأكثر. 
نفقة الأولاد الصغار: 

نفقة الأولاد الصغار أمرّ مركوز في طبيعة البشر» بل وفي طبيعة الحيوانات؛ 
نفقة عارضة: 

نفقة الضيف وابن السبيل المنقطع عن الزاد» وسَدٌ جَوْعة المضطر وال جار 
ومواساة الصاحب في السفر أو في غيره» والزوجة - كل ذلك واجبٌّ عقل؛ لذا 
ترا الناس قدياً وحديثئاً يذمون مَن قصّر في ذلك ويعدونه منكراً وقبيحاً» وقد 
قال تعالل: وَبِالْوَالِدَيْن إِحْسَانًا وَبِنَى الْقُوْقَ ..الآية [النساء:5"]. 





24 حقوق مالي 

نفقة القريب المحتاج كذلك تحتمها الفطرة» وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليه» 
ولیس من الإحسان أن يبيت الإنسان شانعاً وأخوه يبيت جاع وقد قال الله 
تعالى فيا قدمنا: ظوَبالْوَتَيْن إِحْسَانًا وَيذِى الْقُرْقٍ وَالْيََاتى وَالْمَسَاكِينٍ 
وَالْجَارِذِى الْقُرْيٍ وا جار الب وَالضَّاحِبٍ بِالْجنٍْ وان السَِّيلٍ وما مگ 
اياڪ 4 ..الآية [النساء:]. 


o£ 


قوله تعالل: لوا َأ أو القضل يشن اعد أن ئو أو لغری 
وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَُاجِرِينَ في سَبِيل الله وَليَْمُوا وَلْيَصْمَحُوا ألا تبون أَنْ يَغْفِرَ 
الله أَكُمْ 4 النور:؟7]» يؤخذ منه: أن النفقة 0 المذكورين الذين اا 


عادتهم الإساءة ها مكانةٌ عند الله» وأنها سببٌ لمغفرة الذنوب. 


00 


نفقات أخرى: 

والذي نبه الله تعالى عليه هو مالم تدركه الفطرة إدراكاء وذلك كنفقة المعتدة 
عن طلاق أو عن موت» والمتعة» والمهر» ونفقة المرضع .. 

فقال تعالى في المطلقات رجعياً -إذ سياق الكلام فيهن -: #أَسْكِنُوهُنَ مِنْ 
حت کا من ورک4 [الطلاق:٠]»‏ فأوجب تعالى لمن السّكنى» والنفقة 
هي من توابعه ولوازمه. 

وقال تعالى: لون كن ١‏ ارات عثل أئيوا عَلَبْهنَ حى تی يَصَعْنَ 
حَمْلَهُنَ # [الطلاق:٦]»‏ وني المرضعات: اول الْمَوْلُودٍ له رِرْفهنَ وَكِسَوَتهُنَ 
الْمَعرُوفٍ 4 [البقرة:+50]. وغل الْوَارثِ مل ذلك [البقر:7] وني هذه 7 
دلالة على وجوب النفقة بالقرابة. 


)١(‏ - نفقة الرجعية تؤخذ من هنا لأنهم قالوا: لا يؤخذ بمفهوم الشرط هنا وهذه الآية هي بعد 


قوله: [ أسكنوهن..إلخ). 








برالوالدين 10 


وقال تعالى: ##أوَمَيَعُوهُنَ عل الْمُوسِع قَدَوْهُ و لتر قَدَرُةُ4 [البقرة:75]؛ 
وقال تعالل: #وَلِلْمْطَلََات مَتَاعٌ ِالْمَعْروُوفٍ # [البقرة:١‏ 4 ؟]. 


برالوالدين 


قوله تعال: إن جَاهَدَاكَ عل أَنْ شُشْرِكَ بى مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ قلا 
تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فى ادنيا مَعْرُوقًا ‏ آلقمان:15]: 

يؤخذ منه أنه لا تجوز طاعة الوالدين في معصية الله تعالى. 

وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بالأولى. 

وأن البر بها واجب وإن كانا مشركين. 

وقوله تعال: لإوَبالْوَالديْنِ ِحْمَانًا إِمَا يَبْلُمَنَ عِنْدَكَ الْكبَرَ أَحَدُهْمَا أو 
کلاھُتا قلا تقل لَهُمَا أ وَلَا تَنْهَرْهُما وف لَهُمَا قول گرا وَاخْفِضْ لَمُما 
جَتَاعَ الل مِنَ البَّحْمَةٍ َكل رب ارْحَمْهُمَا كما رَيّيَافيِ صَغِيرَ 4 [الإسراءا. 

الإحسان هو معروف. 

يؤخذ من الآية: أن التضجرٌ والتقذر من الوالدين محرمٌ» وهو المعبر عنه في 
الآية بالتأفف» ومع الكِبَرِ فكثيراً ما تحصل أسباب ذلك. 

يجب خفض الصوت وتليين الكلام لهماء ولا يسخف لما رأياًء ولا ينهرهم) 
برد أو نحوه» بل يلزم إظهار الراحة والرضا بم قالا أو فعلاء وأن ينل نفسه 
عندهم| بمنزلة الخادم عند السلطان. 

يجب الدعاء هما بالرحة والمغفرة. 

کا يؤخذ من الآية: أن تلك الحقوق استحقت له بسبب التربية له صغيراً. 





ك6 ولي اليديو 
ولي اليتيو 


قال تغال: وبوا لای حَق إا با موا التِكاح فَإِنْ َانَسْكُْ مِنْهُمْ وُشْدَ 
و € نَسْتُمْ مِنْهُمْ 


ان نأا ادر ويا أن بزو ا 
لعفف وَمَنْ كن يرا فليا ڪل بالْمَعْرُوفٍ قدا دقع َيِه أَمْوَالَهمْ 


0 


2 


فَأَشْهدُوا 0 [النساء:]: 

يؤخذ من ذلك وجوب تعليم اليتيم كيفية التصرف في المال» وهدايته إلى 
كيفية حفظه» يُدرّبْه وليه على ذلك من حين تمبيزه إلى بلوغه؛ فإذا بلغ اليتيم 
وحَذّقٌ كيفية التصرفء وعَرَفَ الولي قدرته على ذلك دفع إليه مالّه» فإذا كان 
اليتيمٌ بعد بلوغه لا بصيرة له بكيفية التصرف وحفظ المال وصيانته فلا يجوز 
لوليه تسليمّه إليه» بل يحفظه حتى يأنس منه الرشد. 

كما يؤخذ من الآية: أن ولي اليتيم إذا كان غنياً فلا يجوز له أن يأكل من مال 
اليتيم» فإذا كان فقيراً جاز له أن يأكل من ماله بالمعروف. 

والمعروف: هو قدرٌ أجرة مثله أو أقل» ولا يستقصي؛ احتياطاً من الدخول في 
الوعيد الشديد في ذلك. 

وقد يؤخذ من ذلك جواز بيع الولي من نفسه. 

كما قد يؤخذ من الآية أن البينة قد 7 تقوم مقام اليمين. 

وقال تعالى: يالوك عَنٍ الْيكَاتى فُل إِصْلَاح لمُمْ حير ران حَالِظُوهُمْ 
فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يه لَمُ الْمُْفْسِدَ مِنَ الْمْصلم# ..الآية [البقرة:١7]:‏ 

هذه الآية فيها الحث إجمالاً على ما يُصلح شأن اليتامى» فلا ينبغي للولي أن 
يتصرف في أموال اليتامى إلا فيها فيه صلاحهم أو صلاح أموالهم. 

وفيها فائدة» وهي جواز المخالطة والاشتراك في الطعام. 

وفيها دليل على جواز أصل الشركة وخلط أموال الشركاء. 





ولي اليتيو ۷ 

قوله تعال: وَل يجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَ الْمؤْمِنِينَ سَبِيلًا* 7السءل» 
يستدل به على أن الكافر لا ولاية له على المسلم» فلا يول على اليتيم المسلم ولو 
كان ذا قرابة» ولا يتول نكاح المسلمة» ولا يصح بيع العبد المسلم منه» وبر على 
بیعه؛ لئلا يستخدمه» ولا شفعة له على مسلم. 

الجنائخز 

يؤمر المريض بالتوبة والتخلص عا عليه فوراًء ويوصي بذلك للعجز؛ وذلك 
لما أمر الله به من التواصي بالحق في سورة العصرء ومن التعاون المأمور به في قوله 
تعال: #أوَتَعَاوَنُوا عل ال وَالكَفْوَى ** [المائدة:؟]. 

ويلقن الشهادتان لما ذكرنا. 

ولا يدفن حتى يتحقق موته؛ لقبح الإضرار بالمسلم» ولقوله: #فَكأنّمَا قل 
الاس جمِيعًا [المائدة:؟]. 

ويش بطنٌ الحبلى لاستخراج الحمل الحي من بطنها؛ لقوله تعال: #إوَلَا 
لّوا الَف الى حَبَمَ الله إل بالق [الأنعام:151]. 

ويشق كذلك لاستخراج مال عَلِمَ بقاؤه في بطنه؛ لما علم من النهي عن 
تضبيع المال. 

ولا حرج في البكاء على الميت» وذلك أنه أمر جبلي. 

ويجب الرضا بالقضاء والصبر على البلاء» قال تعال: #وَلَعَبْلُوَنك 
ىء [البقرة:100]» وغيرها كثير. 

وبناءً على ذلك فيحرم ما يناني ذلك من الأقوال والأفعال: كضرب الوجه» 
ونتف الشعر» وشقٌّ الثياب» ونحو ذلك» والصياح والدعاء بالويل والثبورء 
وتخو دل 





A‏ بعد الموت 
بعد الموت 


ينبغي إذا مات الإنسان أن تغمض عيناه» ويربط برباط عريض من ذقنه إلى 
قمة رأسه؛ وذلك لثلا ينفغر فوه» وكل هذا مما يستحسنه الطبع. 
جهة القبلة أشرف الجهات؛ فينبغى أن يوجه من كان على فراش الموت إليهاء 
ويُقرٌ كذلك متوجهاً إليهاء وكل هذا مما لا حلاف فيه يظهرء والله أعلم. 
الغسل وما يعده 


غسل الميت المسلم على الجملة واجب إلا في الشهيدء وهذا مما لا خلاف فيه. 
ل ل GL‏ 

وكذلك دفنه واجب» وقد قال تعال : #ثُمَ ماه فا ز06* اعس]. وينبغي أن 
يعمق له في الحفر؛ وذلك لقوله تعال: #كَيْفٌ يُوَارى سَوْة أَخِيد اتا 
والتعميق المراد به الذي تنقطع به الرائحة 

صلاة الجنازة 


قال تعلل: ولا صل عل أَحَدِ مِنّْهُمْ مات أا ولا تم عل فيرو ..الآكيةاهرية:4م1» 
قد يؤخذ منها أن النبي + كان يصلي على الميت من أصحابه» فنزلت هذه 
الآية تنهاه عن الصلاة على المنافقين. 

فيؤخذ منها شرعية صلاة الجنازة على المؤمنين 

شرعية القيام على القبر حال الدفن» وأن الصلاة إلى الإمام. 

ويؤخذ من تسميتها صلاة أنه يشترط هما الطهارة والاستقبال والتكبير 
والقراءة والتشهد والتسليم. 

وقد جاء بالاتفاق أنه لا ركوع فيها ولا سجود, وأن فيها عددٌ من التكبيرات. 

وقد يؤخذ منها شرعية الدعاء للميت في الصلاة؛ وذلك من تعدِية الصلاة ب««عل». 





ولايت الصلاة على الميت 516 

ولعل السبب -والله أعلم - في أنه لا ركوع فيها ولا سجود أنه ربا أوهم 
ذلك لو كان أن ذلك للميت. 

E‏ لا 
جوز د تشييع جنازة أعداء الله تعالى. 

قوله تعال: #أثُمَ 
التعزية 

قوله تعالى: ## .. وَتَوًا صا بالق ونوا رتوا صًَا بالصَّبْرٍ* [العصر]» وَتَعَاوَنُوا 
عل الْيرّ el‏ [المائدة: 7]. 

قد يؤخذ من ذلك شرعية التعزية» وسواءٌ قبل الدفن أم بعده» للصغار 


َّ 


اماه افر [عبس ]» قل يۇ خذ منه تعجيل دفن الميت. 


ولايت الصلاة على الميت 

قذّمنا أن ذلك إى الإمام عند قوله: ولا صل عل أَحَدٍ .4 

وقوله تعال: واوو لَْرْحَامٍ بَعْصَهْ أَولَ ببَعْضٍ فى كاب الله كسمت 
قد يؤخذ من ذلك أن الأولى بالصلاة -إذا لم يكن إمام - الأقربٌ فالأقرب إلى 
الميت» إذا كانوا صا حين, والله أعلم» والحمد لله رب العالمين. 

كتاب الهج 

قال الله تبارك وتعالى: لالج أَْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ قَمَنْ فَرَض فِبِهنَ الج فلا 
رَقَتَ ولا فُسوقَ وَلَا جِدَالٌ فى اج4 [البقرة:/191]: 

فيها أن للحج وقتاء ولا خلاف أن وقته من أول شهر شوال إلى نباية عشر 
من ذي الحجة؛ وبعضهم إل نهاية شهر ذي الحجة. 





.و7 مَن يجب عليه الحج 


وقَرْض الحج فيهن هو الدخول في أعمال الحج» والدخولٌ يكون بالنية 
والقول؛ وذلك أن إيجاب الشيء على النفس لا يكون إلا بالقول» فإذا دخل 
بذلك يكون محرماًء يحرم عليه الرفثُ -وهو ما يكون بين الزوجين من الوطء 
ومقدماته - والفسوقٌ هو الخروج عن طاعة الله تعالى فيه| أمر به أو نبئ عنه. 
والجدال هو المراء والمنازعة والمخاصمة بغير الحق. أمّا المجادلة بالحق 
والاحتجاج به فليس مراء. 

ويحرم عليه كذلك الصيدٌ؛ لقوله تعاق: إلا تَقْعُلُوا الصَيْدَ َنم حرم اال 
والحلقٌ والتقصينُ؛ لقوله تعال: ولا خَلِقُوا يُهُوسَكُمْ حى يَبْلُعَ الْهَدْىُ 
كيه [البقرة:155]. 

من يجب عليه الحج 


قال تعال: ويله عل النَّاسِى حِجٌ الَْيْتِمَنِ استطاعٌ لَه يه سپا لاک عمران:90]» 
قد جاء في التفسير أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة» وقيل: إن المرأة يُعتبر في 
استطاعتها -مع ذلك - أجرة حرم ها؛ وذلك أنها مأمورة بالتصون والتستر» وأن 
لا تتعرض للفتنة» وسفرها بدون حرم ينافي ذلك. 

وقيل: إن الواجب عليها إذا لم تجد أجرة المحرم أن توصي بالحج؛ لأنه إن 
سقط عليها تأدية الحج لمانع» أما وجوبه فهو باق» وهذا القول ليس ببعيد؛ إذ 
هي مستطيعة للوصول إلى البيت؛ لكن حصل مانع غير الاستطاعة» وهو عدم 
المحرم أو أجرته» والله أعلم. 

وقد يؤخذ من الآية أنه ليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع 
استطاعتها؛ وذلك أن حم الله مقدّمٌ على حق الزوج. 





من يجب عليه الحج ١‏ 


هذاء والآية في قوة الأمر» وهو لا يقتضي التكرار بمجرده» والمرة من ضروريات 
وجود المأمور به؛ فيجب -بناءً على ذلك - الحج مرة واحدة في العمر. 

وني الآية دليل على أن المقصود بالحج هو الوصول إلى البيت» وهو الكعبة 
المشرفة» والمراد: الطواف» كما في قوله تعالى: ويروا الْيْتِ الْعَقِيقِ* [الحج. 

فيؤخذ من الآية أنَّ الطواف بالبيت هو الركن الأعظم من أركان الحج. 

قوله تعال: وڏ في الئاس بالج يوك رجالا وَعَلَ کي صَامِر ياين مِنْ 
کل في حَمِيقٍ ©)* [الحج]» قد يؤخل منه: 

أنه لا يشترط لمن كان قريباً من مكة وجود الراحلة» بل يكفيه القدرة على 
ا لمشي؛ فيجب المشي على القريب. والراحلة لمن كان بعيداً. 

قوله تعال: إلا روه مِنْ بُيُوتِهِنَ ولا يرجن الطلاق:11» قد يؤخذ 
من ذلك أن المعتدة لا يجوز ها الخروج للحج حتى تنقضي عدتها. 

ودَكَرَ الله تعالى الوقوف بعرفة والمزدلفة فقال تعالى : #فَإِدًا أَقَضْثُمْ مِنْ 
عَرَقَاتِ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَفْعَرِ لجرا [البقرة:144» فرب تعالى الوقوف 
بالمشعر الحرام على الإفاضة من عرفات. 

وقال تعال: ٤#‏ ثم أَفِيصُوا مِنْ حَيْتُ أَقَاضَ الاس [البقرة:149]» وذلك من 
عرفة؛ لأن الناس -غير قريش - كانت تقف بعرفات» وقريش كانت تة 
بالمشعر ا حرام» ففي ذلك دليل على وجوب الوقوف بعرفة والمزدلفة. 

ووقت الوقوف بعرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة» من وقت الزوال بلا خلاف. 

ووقت الوقوف بمزدلفة هو من بعد غروب الشمس يوم عرفة إلى الفجر. 

وك تعال السعي بين الصفا والمروة فقال تعال: قَمَنْ حَجَّ اليك أو 
اغْكَمَرَ قَلَا جَتَاحَ عَلَيهِ اَن يَكَلَجَفَ هما [البقرة:۸١٠].‏ 





۷Y‏ مَن يجب عليه الحج 
وذكر سبحانه طواف الحج فقال: م لَيَقْصُوا تَمَكَهُمْ وَلْيوفُوا نُدُورَهُمْ 
وَليكَوَهُوا بالبَيْتِ الْعَتِيقِ©* الحج:» ولا خلاف أن المقصود بالطواف في هذه 
الآية هو طواف الزيارة. ووقته يوم العاشر من ذي الحجة بلا خلاف» وإنها جاء 
الخلاف في جواز تأخيره إلى اليوم الثاني والثالث. 
وعلن هذا فينبغي ألا يُوّحَرَْ لأن وقت الحج ينتهي في يوم العيد؛ فلا ينبغي 
تأخير الطواف الذي هو المقصود الأعظم من الحج إل ما بعد اليوم العاشر. 
وذكر سبحانه أيام التشريق فقال تعالى: #وَاذْكُرُوا الله في يام مَعْدُودَاتِ 


e‏ صت 
ل م 


قَمَنْ تَعَجّلَ فى يَوْمَْنِ فلا ْم عَلَيْهِ وَمَْ تأَكَرَ قا إِْمَ عَلَيْك [ابفر:٠٠٠»‏ 
قيل: إن المراد بالذكر هو التكبير. 

والرّمي هو من أعمال هذه الأيام بلا خلاف» ويمكن أن تدل عليه هذه الآية ضمناً. 

وقد يؤخذ منها: أن وقت الرمي هو الأيام دون الليالي؛ فلا يصح الرمي يوم 
العيد قبل دخول النهار. 

أمّا المبيت بمنى فقد يكون بالتبع؛ إذ المذكور في الآية الأيام» وقد يكون ذلك 
لدليل آخر» والله أعلم. 

وفيها أن وقت التعجل هو اليومان» فمن غربت عليه شمس اليوم الثاني فقد فات 
عليه الوقت الذي جعله الله وقتاً للتعجل؛ فلا يصح أن يتعجل بعد الغروب. 

قوله تعال: ولا خَْلِقُوا رُوُوسَكُمْ حى يلع الْهَدْئُ عله [البقرة:>ة1]ء 
يدل على أن وقت التحلل هو يوم العيد؛ إذ فيه تنحر الهدايا. 

قوله تعال: لئم أَيَقُْصُوا تَفَكَهُمْ وَلْيُوقُوا نُدُورَهُمْ وَلْيَطوَهُوا بالْبَيْتِ 
لْعَتِيقِ* الحج]» هذه الثلاثة المذكورة في هذه الآية هي من أعمال يوم العيد؛ 
فتدل الآية على وجوب فعلها. 





من يجب عليه الحج VW‏ 


وجاء الفعل وهو قوله: #وَلْيَطَوَفُواك مشدداً ليدل على أن الطواف يجب أن 
يكون مكرراً؛ وقد حصل الاتفاق أن الواجب هو سبعة أشواط. 

وقد يؤخذ من الآية جواز الطواف على الراحلة؛ إذ يقال لفاعل ذلك: إنه قد طاف. 

وقد يو حد متها وجوت الوفاء تاليدر» وإيضالة إل محلة: 

قوله تعال: وَاتجِدُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مص [البقرة:0]110 يؤخل منه 
وجوبٌ ركعتي الطواف. 

قال الله تعال: لن الضَّمَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَايرٍ الله فَمَنْ حَمَّ الْبَيْتَ 

اغْكمَرَ فلا جُتاح عَلَيْه أن يَكلَوَفٌ هما [البقر: :10۸[ 

الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة يكون سبعة سبعة بالاتفاق؛ لهذا جاء 
الفعل مشدداً ليدل على التكثير. 

ويبدأ الطائفٌ بالصفا ويختم بالمروة. 

وقوله: #مِنْ سار الله يدل على وجوب تعظيمهم على الحاج والمعتمر. 

وقوله: لقلا جُتاح عَلَيْهِ آنْ يف بها قيل: إنه كان للمشركين أصنام 
ا و ا 

ودلت هذه الآية: أن الطواف ما مترتب على الطواف على البيت؛ إذ الفاء 
للترتيب والتعقيب» وعليه فيجبٌ أنْ يكون الطواف بها متعقبًا للطواف بالبيت 
من دون تَرَيْثِ أو اشتغال» ويلزم على ذلك أن لا يصح تقديم الطواف با على 
الطوافة ال 

وقد يؤخذ من الآية أنه تخزي طواف الراكب بهم). 

وفيها الدليل على شرعية إفراد الحج عن العمرة» ولا خلاف فيه. 


الاسم 





7 الاحصار 

قوله تعالل: #لَقَدْ صَدَقّ الله يَسُولَهُ الدُوْيًا بالق ذل الْمَسْحدَ ارام 
إِنْ شَاءَ اللّهُ ءَامِنِينَ مُحَلّقِينَ رُءُوسَڪُم وَمْقَصرِينَ لا افون [الفتے:۲۷]» دلت 
هذه الآية أن الحلق أو التقصير من أعمال العمرة؛ إذ ذلك في عمرة القضاء. كما 
لاك موده 

ودل ذكرٌ الحلق والتقصير عل تمذم الإحرام؛ إذ هو من لوازمه وتوابعه. 
رن هذه ال ذذلت عل أن ارام :ولق او التقصين من أعيال العمرة. 

وني الآية السابقة وهي قوله: #إإِنَّ الصَّهًا. 4 الدلالة على الطواف والسعيء 
فتكون هاتان الآيتان قد دلا على جميع أعمال العمرة» الذي هو الإحرا» 
والطواف» والسعي» والحلق أو التقصير. 

وقوله: فين رُمُوسَكُمْ وَمُقَصِرِينَ4 يدل على أن بعضهم حلق 
وبعضهم قَصَّرء فيدل على إجزاء أمهماء وتقديمه للحلق في الذكر قد يدل على 
تقدمه في الفضل» وبذلك جاءت السنة. 

وقد يؤخذ من الآية أن اللازم تقصير الرأس كله كا في الحلق. 

الاحصار 


و 
E |‏ 


قوله تعاك: ووا الج وَالُْئْرَِ يله قن أُحْصِرْثُمْ كَمَا اسْتيْسَرَ مِنَ 
الذي [البقرة:147] فيه أنه يجب إتمام ما دخل فيه المكلف من حج أو عمرة ولو 
كان سُّنَةِ فلا يجوز الخروج من ذلك إلا إذا أحصر المكلف بعدوٌ أو بمرض أو 
بنحو ذلك؛ فإن حصل الإحصار فيجب أن يبعث المحصر با استيسر من 
الهدي؛ وأقله شاة» ولا يجوز التحلل من الإحرام حتى يصل المدي إلى محله. 
وينحر أو يذبح هنالك. فإذا ذبح جاز التحلل. 

وفيه أن نافلة الحج ونافلة العمرة يجبان بالدخول فيهما. 





طواف القدوم والوداع ِŞۈ‏ 

قال تعال لإبراهيم وإسماعيل: اَن طَهَرَا يی للََايفِينَ وَالْحَاكِفِينَ وَالوّكع 
السّجُودِ* [البفرة!» قد يؤخذ من تقديم الطواف في الذكر أنه أفضل من 
الأخيرين؛ وذلك أن الطواف هو العبادة المختصة بالبيت» فيكون الاستكثار منه 
أفضل من الصلاة» ولعل الحاج والمعتمر لا يتهيأ له الوصول إلى البيت مرة 
أخرى» فَخَيرٌ له أن يستكثرٌ من الطواف» والله أعلم. 

وقد يؤخذ من الآية أن يجب تطهير موضع الطواف والصلاة» وإذا وجب 
ذلك من أجل الطائف والمصلي فيجب عليههما أن يُطهرا أبدانه| وثياببما» ولعل 
منع الحائض والجنب من الطواف والصلاة لذلك. والله أعلم. 


طواف القدوم والوداع 





لقن حجَ الْيَيْتَ اوا € [البقرة:54١]:‏ 

قد يؤخذ من ذلك أن اللازم على الحاج ألا عندما يدخل مكة أن يطوف طواف 
القدوم» وعند قضائه لجميع المناسك حين يريد الرجوع إلى أهله أن يطوف للوداع؛ 
وذلك أن المقصود الأعظم من الحج هو زيارة البيت الحرام» والعادة الفطرية أنَّ 
الزائر لا يعرج على شيء قبل زيارة مَّن أراد زيارته» فإذا زاره وأراد الرجوع إلى أهله 
عاد إليه للوداع» وعلى هذه العادة جرت سُنة النبي + والمسلمين من بعده 
والله أعلم» والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله. 


محظورات الاحرام 


محظورات الإحرام المذكورة في القرآن ثلاثة أنواع: 
١‏ - في قوله: فلا رَقَتَ وَلَا قُسُوقٌ4 ..إلخ [البقرة:۹۷٠].‏ 
۲ - وفي قوله: ولا خَْلِقُوا رُءُوسَكُمْ 4 .. إلخ [البقرة:165]. 





۷٦‏ محظورات الاحرام 


۳ - وني قوله: ا تَفْعُلُوا الصَيْدَ € ..إلخ المائدة:ه]. 

فالنوع الأول: هو الرفث والفسوق والجدال وقد تقدّم تفسير ذلك» غير أن 
الرفث يحتاج إلى زيادة بيان؛ فالرّقَتُ: هو ما يكون بين الزوجين من الوطء 
ومقدماته» فيحرم على المحرم أن يطاً زوجته» أو يضمها لشهوة؛ أو يقبلها 
لشهوة» وقد جاء في الآثار المنع من كل ما يتوصل به إلى ذلك أو يدعو إليه؛ 
فَمُِعتِ المرأةٌ من التزين والتحسن با يدعو إلى ذلك» ومنع الرجل كذلك مما 
يدعو إلى ذلك» كاستعمال الطيب» أو لبس ما فيه طيب» حتى مُنِعَ من عقد 
النكاح» وكل ذلك تحقيقاً لمنع الرفث الممنوع في القرآن. 

هذا هو النوع الأول» وليس في القرآن ذِكْرٌ جزاء على فاعل شيء من ذلك 
أي: الرفث والفسوق والجدال. 

قوله تعالى: #إِنَّ الْحَسَتَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيّكَاتِ 4 [هرد:؛١1]:‏ 

هناك حسنات في الحج شرعها الله تعالى وجعلها مكفرة لانتهاك حرمة الحج» 
وذلك النسك بشاة فما فوقهاء والصدقة؛ والصيام» ومن هنا فيمكن الاستدلال 
لِمَا قاله علماؤنا من ذلك في مقدمات الرفث» أما الجدال والفسوق فلم يذكروا 
له كفارة» وعلى مَنْ فعل شيئاً من ذلك التوبة والاستغفار» وإن فعل شيئاً من 
جداواج مره ري 

قوله تعاى: لا يلوا شَعَاِرَ الله ولا الّهْرَ ا لرام ولا الْهَدىَ ولا الْقَلَايد 
رلا عَامينَ الْبَيْتَ 4 [المائدة: 7]: 

الشعائر: البُدْنْ؛ِ لأا تعر أي: مع تسق في جانب سنامها الأيمن حتى ا 

وني الآية ما يدل على وجوب تعظيمها؛ وذلك بأن لا يتتفع بها لا ركوباً ولا 
حملا ولا بفوائدها. 





مورت لجرت ۷ 

قوله: #أوَلَا الشَّهْرَ الحرم قد يكون المراد بذلك الشهر الذي بحرم فيه 
الحاج» فلا يجوز أن تنتهك فيه حظورات الإحرام. 

والهدي: هو ما دى للبيت من الأنعام. 

والقلائد: هي ما تقلد به الهدايا فيتصدق بها مع الهدايا. 
النوع الثاني: الحلق وتوابعم 

قال تعالى: ولا خَحْلِقُوا ُعُوسَكُمْ حى يا م الْجَدْئُ لُ4 [البقرة:97١]:‏ 

فيها المنع من حلق الرأس 

وقوله تعال: مخْحَلْقِينَ رُمُوسَكُمْ وَمُقَصَرِينَ4 الفتح:157» يؤخذ منه أن 
التقغبير أخبوالخان؛ فلا موز للمخرم أن جلق أو قر خي بياغ الحذي عله 

وقوله تعال: ئم ليقضوا تفُم ولْيُوقُوا نُدُورَهُمْ ولْيَطُوقُوا بالبيّت 
الْعتيق 14 [الحج]ء جاء في التفسير أن قضاء التفث هو الحلق أو التقصير» و 
الإبط» وحلق العانة» وقص الأظفار؛ وعليه فيكون ذلك محر مجان اوسرام 

وقال تعالل: #إقَمَنْ كن ٺڪ عريضًا او به ّى مِنْ رَأْسِهِ قَفِدْيَةٌ مِنْ 
ف صَدَفَةٍ أَوْ سك [البقرة:197]: 

المرض وأذى الرأس لا يوجبان الفدية لذاتههاء فلا بد من تقدير حذوف» 
فيكون التقدير: فمن كان منكم مريضاً فلبس» أو فغطى رأسه» أو فاستعمل 
شيئاً حَرّماً على الْمْحْرِم أو به أذى من رأسه فحلقه أو فغطاه أو فقصره. 

ولم يذكر الله تعالى ذلك المقدر؛ اكتفاءً بمعرفتهم لذلك وعلمهم به» فقد كانوا 
يعرفون أنه لا يجوز لبس المخيط» ولا حلق الرأس أو تقصيره. ولا تغطيته» ولا 
شيء مما حرمه الله على المحرم» فرخص تعالى هم مبذه الآية» وأمرهم بالفدية؛ فتدل 
هذه الآية على أن من حلق أو قصرء أو حلق عانته» أو نتف إبطه» أو قص أظافره؛ أو 
لبس مخيطاء أو غطى رأسه» أو فعل شيئاً مما حَرّمَهُ الإحرام على الرجال والنساء - 





فإنه يجب عليه فدية» وقد حبر الله تعالى بين ثلاثة أشياء أيها فَعَلَ المترخص فقد 
أجزأه» وهي: الصيام والصدقة والنسك» وأقل النسك شاة. 

وقد يؤخذ من الآية: أنه لا يجزي أن يفدي ثم يحلق» والله أعلم. 

قوله تعال: #وَّلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتَاءٌ لكات م عه تَعَكَدَتْ 
لويم [الأحزاب:٠]ء‏ قد يؤخذ من ذلك: أن المحرم إذا لبس خطأ أو نسياناً لا 
يلزمه فدية» والله أعلم. والأحوط الفداء. 
النوع الثالث: قتل الصيد وأكلىس 

قال الله تعالى: ##لَا كَفْعَلُوا الصَيْدَ ون حرم [لمائدة:90]: 

yy 

وعلى أنه لا يجوز لمن كان داخل الحرم الُحَرّم قتل الصيد ولو كان حلالاً 
وذلك لاتصاف الداخلين فيه بأنهم حرم ويؤيد ذلك قوله تعالى: ولم يرا أ اأ 
جَعَلْنَا حَرَمّا ءَامِئًّا# [العنكبوت:307]. 

كما يؤخذ من الآية: أنه لا يجوز المعاونة على قتل الصيد بالإشارة أو الدلالة 
أو سد الطريق عليه ليؤخذء ولا تنفيره إلى حيث يصاد. 

كما يؤخذ منها: أن ما صاده المحرم وقتله سواءً بالرمي أو بالذبح لا يجوز أكله له 
ولا لغيره» وذلك لتسمية الله لذلك قتلاً» فإنه لا يستعمل إلا فيها لا يذكى. 

قوله تعالى: #غَيْرَ مُحِلّي الصِيْدٍ وَألكُمْ حرم اللائدة:1]» يدل على أن أكل لحم 
الصيد غير حلال للمحرم مطلقاً؛ سواءً كان هو الذي اصطاده أم لاء وسواءً صيد 
له أم لاء تحمل هذه الآية على الأكل للسلامة من التكرير؛ لأن الأول في القتل. 

قوله تعالى: وَل رؤا انا جعَذْنَا حَرَمَّا ءامنا [العنكبوت:77]: قد يؤخذ منه 
أنه لا يجوز فير صيد الحرم للمحرم وغيره. 





الحرم المحرمو ۷۹ 


- 


وقوله: ومن مَل لَه مِنْكُمْ مُتَعَيَدَ معدا ا ل ا د ن ِن العم يكم به 
په ڏوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْ َد ا باع الكَعْبَةِ أو كَقّاةٌ َعَم مَسَاكِينَ أَوْ عَذ عَدْلُ ذَلِكَ 
صِيَامًا يدوق وال ا € [المائدة:940]: 

قد يؤخذ منه أن قتل الصيد خطأ لا يوجب كفارة. 

وأن جزاء قتل الصيد أحد ثلاثة أشياء على التخيير: 

١‏ - أن يمدي من الأنعام -وهي: الإبل والبقر والغنم - مثل ما قتل من 
الصيد» يحكم بذلك عد لان هدياً بالغ الكعبة. 

۲ - إطعام مساكين» بدلاً عن ذلك. 

۳ - صيام عدل ذلك. 

وني الآية أن قتل الصيد لا جوز سواء كان مها يطير آم ميا يمئي» صغيرا أم 
کبیراً» يؤكل أم لا. وقوله: «لَيَبلو تڪ الله بِقَئْءٍ مِنَ الصَّيْدٍ تتا يريڪ 
وَرِمَاحُكُمْ4 [الادة:٤٠]»‏ يشهد لما قلناء فالجراد يصاد باليد» وكذا فراخ الظبي 
ونحوه» وفراخ الطيور. 


الحرد المحرم 


قوله تعالل: #حرَمًا ءَأمِدًا [العنکبوت:۷٦].‏ 

وقوله تعالل: # .أن أَعْبُّدَ رَبّ هَذِهِ الْبَلْدةِ الى حَرَمَهًا [النمل:1؟]» قد 
يؤخذ من ذلك أنه لا يحل قطع شجرهاء ولا التقاط لقطتها للانتفاع بهاء ولا 
تملك عرصاتبهاء وما يترتب على ذلك من البيع والتأجير» وقد يشهد لبعض ذلك 
قوله تعالى: ##سّوَاءٌ الْعَاكِفُ فيه وَالْبَادِ؟ [الحج:10]. أما البناء والسكنى والماء 
وما أشبه ذلك فمخصوص بالاتفاق. 

وبناء عل ذلك فمن اقتطع من شجرها شيئاً ضمنه بقيمته. 





۸٠‏ مسائل متطرقتّ في الحج 


هه © > مھ 


مسائل متفرقي في الحج 


قوله تعاى: رادان مِنَ الله وَرَسُولِهِ إل الگا يَوْمَ اتج الأڪبر 
بَرِىءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ .€ [التوبة:"]: 

قد يؤخذ منه شرعية الخطبة يوم العيد» يعلن فيها الإمامٌ بمعالم الإسلام» 
ويظهر البراءة من أعداء الله. 

قوله تعالل : یر ريد الله بم الْيُسْرَ وَل يُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرَ» [البقرة:ه10]» 
وقوله تعال: لإومَا جَعلَ عَلَيحُمْ ف الین مِنْ حَرَچ) الحج:+/: 

قد يؤخذ من ذلك: أن من كان كثير الدخول إلى الحرم المحرم والخروج منه» 
كالحطابين» وسائقي سيارات الأجرة - لا يلزمهم الإحرام للدخول؛ وذلك 
للحرج» فإن بعضهم قد يدخل مكة في اليوم الواحد مرات. 

وقوله تعالل: #لِعبَيَنَ لئاس مَا رل إِلَيْهِمْ# [النحل:44]: 

قد يؤخذ من ذلك أنه يجب على الإمام أن يخطب قبل يوم التروية أو يوم 
التروية في الحجاج» فيبين لهم معالم الحج والعمرة» ما يأتون من ذلك وما 
يذرون» أو يأمر من يقوم بذلك. 

التلبية هي من شعائر الحج» ولا خلاف في مشروعيتها. 
التمتع بالعمرة إلى الحج 

قال #ِقَمَنْ َمَتَعَ بال لْعْمْرَةِ إلى الچ فما اسْيْسَرَ مِنَ الْهَدي فَمَنْ ل 

تيم لا أو الع وق ِا يَجَعُْمْ تِلْكَ عَسَرَةٌ ية ذَلِكَ لِمَنْ 

10: e 

يؤخذ من هذه الآية أن هناك نوعاً من الحج غير التمتع» وهو اتفاق. 

والتمتع بالعمرة إلى الحج معروف عند المسلمين. 


أن الله 





الهدي ۸۱ 

وفيها أن على المتمتع ما استيسر من الهدي» وأقله شاة» فإن لم جد وجب عليه 
صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. 

وقوله: إفى الج يدل على أن وقت صيام الثلاثة الأيام في الحج؛ وذلك 
من حين يحرم للحج إلى أن يحل من إحرامه؛ وعلى هذا فينبغي أن يحرم المتمة 
بالحج قبل يوم التروية بيوم» فيصوم ذلك اليوم ويوم التروية ويوم عرفة» وصيام 
السبعة الأيام إمَّا في طريق عودته إلى أهله أو حال وصوله إليهم. 

وفيها أن حاضري المسجد الحرام ليس هم أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج. 

وحاضروه هم أهل مكة» وكذلك من كان داخل المواقيت فحكمه حكم 
أهل مكة؛ وذلك أنه لا يلزمه إحرام لدخول مكة. 

ويحتمل أن يراد بذلك أهل مكة فقط. ويحتمل أن يراد مَّن كان داخل الحرم 
المحرم» والقول الأول هو الأول كما لا يخفى. 

ل ا 2 م أن يجمع العمرة والحج عام واحد وسفر واحد؛ إذ 
لفظة«إل» تقتضي الاتصال. 
الهدي 

الهمدي في الشرع: اسم لما يذبح أو ينخر بمكة أو “فتن .:وجوباً أو قربة: 
والتقرب بذلك في الحج والعمرة هو من 00-7 

وقوله تعال: كم فيها ماع ل أَجَلٍ مُسَتَى كم كلا ِل ايت التي ©4 
[الحج]» يؤخذ منه أن سوق الهدايا مشروع» وأن إيقا 00 

وقد يؤخذ منها: أن الهدي مضمون إلى أن يبلغ محله» فإن تلف قبل ذلك 


وأنه إذا بلغ مكة فقد بلغ» ولا يلزمه ضبان وإن كان محله منى. 





۸۲ أفضل أتواع الحج 


وقد جاء الاتفاق على أن حل دماء العمرة مكة» ودماء الحج منى. 

قوله تعالل: فكوا مِْهَا وَأَظعِمُوا اباس الْمَقيرَه؟ (احح!: 

جواز الأكل منها تصٌ ببدي المتطوع والقارن والمتمتع» ؛ أما ما كان كفارة 
عن محظور فهو خاص بالمساكين كسائر الكفارات» والله أعلم. وا 
أنه لا تجوز المعاوضة في المهدايا. 
افضل انوع الج 

قوله تعالى: إوَلِنّه نه غل الئاس جج الَْيْتِ ,© [آل عمران:۹۷]: 

قد يؤخذ من ذلك أن الإفراد أفضلٌ؛ وذلك أن الله تعالى أوجب الحج مجرداً 
على المستطيع» فيكون الاشتغال بأعماله والإحرام له جردا أول؛ والأولوية هذه 
تكون في حق من لم يكن قد حج» أما من قد حج فلعل الأفضل في حقه القران 
أو التمتع» والله أعلم» والحمد لله رب العالمين» وصل الله على محمد وآله وسلم. 

النكاح 

النكاح طبيعة حيوانية جاء الإسلام بتنظيمها والسير بها في طريق السلامة 

والعدل والعفة والبر والصلة» و...إلخ. 
تعدد الزوجات 

قال تعالل: نَانْحِحُوا ما طابَ لَڪ مِنَ اليّمَاءِ مف ولات وَرُبَاعَ قن 
خفن آلا E‏ دة أَوْمَا مَلَكْتْ أيْمَانُڪُم َلك أَدْقَ لا عورا اء 

أحل الله للإنسان أن ينكح ما شاء من النساء إلى أربع لا يتجاوزهن ولكن 
ذلك بشرط القيام بالعدل بينهن؛ فإن ظن أنه لا يقيم العدل إن تجاوز الواحدة» 
فليقتصر على الواحدة. 

وقوله: #أَوْمَا مَلَكْتْ اياڪ كم * فيه أنه لا يجب العدل بين الإماء. 





ولايت النكاح 3 
ولايي النحاح 


قوله تعالل: اراڪ وا الأياتى مِنْخُْ. # [النور:۳۲]. 

وقوله تعال: لقا تَعْضُلُودُنَ أَنْ يَنْكِحْنَ أَْوَاجَهُنَ ذا اضرا (ابتر:.:-: 
يؤخذ من ذلك: 

أن ولاية النكاح إلى الرجال. 

قوله تعال: ون حِفْتْ الا تُفْسِظُوا فى الْيتَاقى مَائْحِحُوا مَا طابَ 
َّم .4 [النساء:*1» يؤخذ من ذلك: ثبوت ولاية الكناح على اليتيمة» وأن للولي 
أن يعقد بها لنفسه أو لغيره. 

كا يؤخذ من الآية جواز العقد على الصغيرة. 

وقوله في الآية الأول: إا تَرَاضَوًا بَيْتَهُْ بالْمَعْرُوففٍ 4 [البقرة:۲۳۲]» فيه أن 
للأولياء العضل في حالة ما إذا كان الزواج المفروض ولمتوقع على غير 
المعروف, كأن تعطى المرأة من المهر أقل مما يعطى غيرهاء أو أن يكون الزوج 
غير مماثل للمرأة في الشرف. 

والكفاءة هي في ثلاثة أشياء: الدين» النسبء الحرفة. 

فالكفاءة في الدين لا خلاف في اعتبارها. 

أما النسب والحرفة فهي معتبرةٌ في عرف العرب قدياً وحديثاً» وجاء الإسلام 
باعتبار ذلك كا في الآية. 





المحرمات من التساء 

المحرمات من النساء من قبل النسب ال والصهارة مذكورات في 
سورة النساء في قوله تعالى: حرم مث عَلَيْكُْ مائ کم [الساء:18] الل قوله 
تعال: #وَالْمُحخْصَئَاتُ مِنَ > اليمَاءِ إل مَا مَلَكَتْ اياڪ ..الآية [النساء:؛؟]. 

فالأمهات يتناول الجدات من قبل الأب ومن قبل الأم ما علون. 

البنات يتناول بنات الابن وبنات البنت ما سفلن. 

الأخوات يتناول ما كان من قبل الأبوين أو أحدها. 

العمات يشمل عبات الأب وعمات الأم وعمات الجد والجدة. 

الخالات يشمل خالات الأب والجد والأم والجدة. 

بنات الأخ يشمل بنات ابن الأخ ما سفلن. 

بنات الأخت يشمل بنات ابنها وبنتها ما سفلن. 
المحرمات من قبل الرضاعة: 

قوله: اممائ اللّاق اتڪ وَأ خَوَانُكُمْ مِنَ الرَضَاعَة 4 اسهه:: 

إذا صارت المرأة أمّا للرضيع فقد صارت أختها خالة له» وأمها جدة له. و.. و..إلخ. 

07 6 وا و وذلك أن الأم إذا 
العربكس هيد اهار 

قوله تعالل: ##وَأَمَّهَاتُ نَِابِكُمْ وَرَيَا وَربَاِيكُمْ اللّاق 
مایم الات 5 شل بي إن رة وا دحَلَُْ هن 


6 رو 


حَلَايلُ َبْتَايِكُمُ الذينّ مِنْ أَصْلَابضُْ وَأَنْ ر کا بك ال 


فى حجو 


0 


ولا جُتَاحَ 


1 


1١ 


a 
م‎ 
اما‎ 





المهر ۸۵ 


ھک عَفُورًا رَحِيئًا وَالْمْحْصَتَاتُ مِنَ النّسَاءِ إلا ما مَلَگَثْ 

يُمَانُْم# ..الآية [النساء!» خد من هذا أنه يجرم: 

yT 

۲ -بنت المرأة إذا كان قد دخل بأمهاء فإن لم يكن قد دخل بأمها فلا بأس بنكاحها. 

۳ - زوجة الابن ما سفل. 

٤‏ - الجمع بين الأختين بالنكاح» أو الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين. 

ه - المزوجات من النساء. 

قوله : إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَادُ ذم يؤخذ منه: أنه يحل وطء المسبية بالملك وإن 
كانت ذات زوج في بلاد الشرك» ولو أسر معها؛ و عليه فينفسخ نكاحها بالسّبِي. 

١‏ - ولا تنْكِحُوا مَا َڪَحَ ءَابَاوْكُمْ مِنَ اليِّسَاءِ؟ [الساء:؟؟]» فيحرم 
E‏ 
لإطلاق الآية. 

قوله تعال: مومه تڪ اللات اتڪ واوا م مِنَ الرَصاعَة4 النساء:0: 
يؤخذ منه: أن قليل الرضاع وكثيره سواء في الحكم؛ وذلك لوروده مطلقاً عن ذلك. 


المهر 
قال تعالا: 3 N‏ إِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ 
َمْسا فَكُلُوهُ هَنِيمًا مَرِيمَامٌ)* النساء]» وقد كرر الله تال الأمر بإيتاء اا النساء 


e 

وقد يؤخذ من الآية أن المرأة تملك المهر قبل القبض» هذا لم يسوغ الله تعالى 
أكله إلا بعد طيبة نفس المرأة. 

وفي الآية أن من البعيد أن تطيب نفس المرأة عن المهر كله؛ بل قد يول منها 
بعد أن تطيب أنفسهن عن القليل منه. 





۸٦‏ المهر 

وقال تعالى: أن بترا ا کک 

بد من َأون أُُووَيَ ريه ولا جتاح ليم ذمما مرضي به ين 
بعد ا لمرد لْمَريضَة# ..الآية [النساء:؛؟]. 

الأجور: هي المهور» ويؤخذ من الآية أنه لا بدني النكاح من المهر. 

وها أنه لا بن أن یرت مالا. 

وفيها جواز الزيادة والنقص من المهر بالتراضي. 

قوله تعاق: إن أَرِيدُ أن أنْحِحَاكَ إختى انت ماين عل أن تأر جُرَن 
تمان حِجج فَإِنْ أَنْمَنْتَ عَشَْا فين عِنْدِكَ» ..الآية [القصص:۲۷]» يؤخذ منه 
جاع لبرت را روم الي ما اماي 

قوله تعالى: وَءَاتَيْثُمْ إِحْدَاهُْنَّ قِنْطارًا قا تَأْخْدُ ذُوا مِنْهُ سَيمًا [النساء:٠7]»‏ يفيد 
أنه لا حدٌ لأكثر المهرء ويدل على تحريم أخدٍ شيء من المهر وإن كثر كثرة بالغة. 

قوله تعالى: لا جُتَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طلقم اليّمَاءَ ما لَمْ تمسو ا 
تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتَهُ 
تسمية المهر وذكره. 

كما يؤخذ منه وجوب المتعة» وكأنه عوض عم فات من تسمية المهر. 

قوله تعال: لوَإنْ َلَفْتُمُوهُنَ مِنْ قَبْلٍ أن كَمَسُومْنَ وَقَدْ فرطم لهُنَّ 
فَرِيضَةً قَيضفُ ما فَرَضْتُْ إلا أَنْ يَعْقُونَ [البقرة:۲۳۷]ء يؤخذ منه أن المطلقة 
قبل الدخول تستحق نصف المسمى من المهر» وسواء فرض ا المسمى حال 
العقد أو بعده» أو زيد في المهر بعد فرضه. وها أن تسامحه. وله أن يبرئها. 


مَتَعُوهْنَ # [البقرة:775]» يؤخذ مله صحه ة النكاح من غير 





نكاح المملوڪت AV‏ 
نكاح المملوڪ٬‏ 
قال الله تعال: #وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِمْ مِنْكُمْ نه لل أ أن ينك الْمُْخْصَئَاتِ 
الْمُوْمِتَاتِ قَمِنْ ما مَلَگث ماڪ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ ا .اليه [انساء:ه؟]. 
في ذلك أن المسلم إذا لم يستطع نكاح الحرة المؤمنة لفقره» وخشى على نفسه 
الوقوع في المحذور - جاز له أن يتزوج الأمة المؤمنة. 
وفيها أن نكاحها مع ذلك مكروه؛ بدليل قوله تعال: وان تضِينٌ 9 وا خير 
لَكُمْ 4 [النساء:ه؟]. 


والأوق أن لتر هين لا اغد رهه إلا فر احاح وهنانيزوك الات 
بنکاح أمة واحدة؛ فلا يتعداها. 

وني الآية دلالة على تحريم نكاح الأمة الكتابية؛ وذلك بناءً على الأصل أو المفهوم. 

قوله: وال أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ 4 [النساء:0؟] يدل على أن العبرة بالظاهر دون 
الحقيقة والواقع. 

قوله: واو جورم [لنساء:ه1]» يؤخذ منه وجوب تسليم المهر إلى الأمة. 

قوله: فَإِدًا أخضة ِن اَي بِمَاحِمَةٍ فَعَلَيْهنَ ضف ما عل الْمُحْصَئَاتِ 
مِنَ الْعَدَابٍ 4 [الساء:٠]ء‏ المقصود بالإحصان هنا: هو البلوغ؛ لأن عدم التزويج 
والإسلام لا يمنعان الحد. 


العدل 


قوله تعال: #وَلَنْ تَْتَطِيعُوا ن تيلوا بَيْنَ اليّسَاءِ وَلَوْ حَرَصُْمْ قلا تَمينُوا 
کل الْميْلٍ فَكَدَ فَتَدَرُوهَا کالم ها كَالْمُعَلَّقَة) [النساء:79١]:‏ 





AM‏ الخلع 

الواجب من العدل بين الزوجات هو ما يدخل تحت الاستطاعة» وذلك 
البيات» والقيلولة» والنفقة» والكسوة» وا هدية» ونحو ذلك. 

والذي لا يُستطاعٌ هو غريزة الحب» وشهوة الجماع» فلا يستطاع فيه العدل» غير أنَّ 
الواجب على الرجل أن لا يستجيب لغريزته فيعض تهاماً عن الزوجة الأخرى. 

الخلع 

ال تعال: ولا عطاوق لذبو ببَغضٍ ما #الزفتوفق إلا أذ 
ِقَاحِسَةٍ مُبَيَتَةٍ4 [النساء:ة١]:‏ 

في هذه الآية النهي للأزواج أن يتوصلوا إلى أخذ المهر من نسائهم بالتضييق 
عليهن واضطرارهن بذلك إلى التنازل عنه. 

وقد اس ستثنى الله تعالى حالةً يجوز فيها أخذٌ بعض ما آتاها الزوج: : وهي أن تأي 
بفاحشة مبينة» وقد فسرت الفاحشة بالزنا وبالنشوز. 

وقوله: #ببَعْضٍ ...* كأنه إشارةٌ إلى استبعاد أن يحصل العضل من أجل 
أخذ كل ما أوتيت المرأة. 

وقوله: إلا أنْ يِن بِقَاحِكَةٍ4 يفيد جواز أخذ المذكور» وهو بعض ما 
آتيتموهن في هذه ا حالة» لا جواز أخذ الكل. 

ومثل هذه الآية المتقدمة قوله تعال: لوَلَا يل لَڪ أن تأَحْدُوا مِمًا 
َاتَيْقُمُوهُنَّ شَيْكًا أ أَنْ اقا الا يُقِيمَا حُدُودَ الله قن حِفْتْ ألا يُقِيمَا حُدُودَ 
الله قلا جُتَاحَ عَلَيْهمَا فِيمَا اذ فُتَدَثُ به © [البقرة ٩:‏ فالاستثناء في هذه الآية 
وهو قوله : إلا أَنْ e‏ قلا جَُاحَ عَلَيْهُمَا فِيمًا افْتَدَتْ به# المراد به أن لا 
جناح فيما افتدت به مما حرمه الله تعالى في أول الآية» والمحرّم في أول الآية هو 
أخذ الزوج لبعض ما أعطى زوجته. 


o 
كل‎ 


تين 





المعاشرة ۸ 
المعاشرة 


قال الله تعالى: 0 بِالْمَعْرُوفٍ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَ فَعَسَى أن ڪرهُوا 
شَيْمًا وَيَجْعَلَ اللَهُ فِيهِ خَيْرَا كَثِيرَ)* [النساءا. 

أَحالٌ الله تعالى ما يجب على الأزواج من المعاشرة إلى المتعارف عند الناس؛ 
فيجب للزوجة على زوجها من المسكن والنفقة والكسوة والمبيت ما يتعارف 
عند أمثاله من الناس» الفقير بعرف الفقراء» والغنى بعرف أمثاله من الأغنياء. 
ولا يكلفها بغير ما جرئ به العرف عند المسلمينء ولا قبح لها وجهاء ولا .. 
لا... إلخ ما جرى به العرف عند الناس. 

والعبرة بحال الزوج -لا بحال الزوجة - في الإعسار والإيسار. 

ل 

2 تعال: َليِق ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ حَلَيِْ رة َليِق ِمًا ءانه 

ان ا کلف اه ا ما اها ممل الله د شر 9 الطلاق» 
IT BS‏ 


قيام الرجال على التساء 


قال الله تعالم: #اليَجَالُ قَوَا قَوَامُونَ عل اليّسَاءِ ما قصل الله ب بَعْضَهُمْ عل 


بَعْضٍ وَيِمَا تفقوا من امال [النساء: 4 ]: 
تفيد هذه الآية أن ولاية النكاح إلى الرجال. 


وقد يؤخذ منها في غير هذا الباب: أن الخلافة تستحق بالفضل» وأنه يجوز 





۹۰ قيام الرجال على النساء 


اف نكم 


وقوله تعالى: وَاللَاتٍ تَحَاقُونَ ُشُورَهُنَ فَعِطُوهْنَ وَاهْجُرُوهُنَ في المَصاجع 
وَاصربُوهُنٌ فَإِنْ طعت فلا تَبْعُوا عَلَيْهنَ سَبِيلًا # [النساء: ٤‏ "9]: 

في هذه الآية إرشاد من العليم الحكيم للأزواج القائمين على النساء إلى 
الطريق المؤدية إلى صلاح الزوجة الناشزةء أو التي يخاف منها النشوزء بأن يظهر 
منها دلائله وعلاماته ومبادثة» فأول السبل الوعظ ثم ال هجران» ثم الضرب» 
بالتدريج» ولا يفعل الأشق إلا بعد فعل الأخف. 
إرشاد آخر لحل مشاكل الزوجين 1 

قوله تعال: #وَإِنْ خِفْتُمْ شِمًا ا وَحَكما مِنْ 
أَهْلِهًا إِنْ يُرِيدَا u‏ يُوَقّق الله بَيْتَهُمَا» [الساء:٠٠]ء‏ إرشاد آخر لمعالجة 
الخلاف بين الزوجين» ذلك ا كيد أحدهما من قبل الزوج» والآخر 
من قبل المرأة. 

وتفيد الآية أن للنية الصالحة دوراً في حل المشاكل؛ فينبغي أن يختار لذلك من 
يظن به ذلك. 
إرشاد آخر 

قوله تعال: وان امرٌَ حافت م E‏ عَلَيْهما 
أن يصْلِحا بَتَهُما صُلْحًا وَالصلْحُ حير وَأحْضِرَتٍ الْأَنْفْس الس لسس::: 

فيه أن للزوجة أن تتنازل لزوجها من بعض الحقوق كالبيتوتة والقيلولة؛ 
وذلك لثلا يطلقهاء وأن ذلك خير لها ولهء وقليلاً ما يحصلٌ مثل ذلك؛ لأن 
النفوس مطبوعة على الشح والحرص 





اختلاف الذين ۹۱ 
اختلاف الدين 


ا 


قال الله تعاك: يا أَيّهَا الذِينَ ءَامَتُوا إا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِئَاتُ مُهَاجِرَاتٍ 
متحُِومنَ الله أَعلَمٌ بإ إِيمَانِهنَ قن عَلِمْتُمُوهنَّ موه تات فلا تَرْجِعُومُنَ لل 

اکر ا هُمْ يون لهُنّ ا 
عَلَيْڪم أن تَنْكِحُومْنَ إذا ءيشو أَجُورَهْنَ ولا يكوا بعصم 
الگوافر# ..الآية [الممتحة:١٠6:‏ 

قد يؤخذ من هذا جواز العمل بالأمارات والقرائن» وأنها قد تفيد العلم» 
وبناء على هذا فترد اللقطة إلى صاحبها إذا جاء با يفيد من القرائن. 

وقد يؤخذ من ذلك أن العدالة شيء وراء الإسلام, فلا يفيد الإسلام بمجرده العدالة. 

ويؤخذ من ذلك أن الكافرة إذا أسلمت انفسخ نكاحها إن كانت مزوجة من 
کافر» وما أن تتزوج عند انقضاء العدة. وقد يؤخذ من ذلك أن الفسخ إذا كان 
من قبل الزوجة فإنها تضمن المهر» ويحكم عليها به. 

وقد يؤخذ من ذلك أن الزوجة إذا خرجت من الإسلام لغرض فسخ النكاح 
كا يفعله بعض فلا ينفسخ النكاح بذلك. 

وقد أخذ من الآية أنه يحرم بيع الأمة المسلمة من الكافر. 

وفي الآية تحريم نكاح الكافرة ولو ذمية. 

وقوله: #قَبَايعْهُنٌ # [الممتحنة:17]» يدل على جواز التحليف في الأمور المستقبلة. 

كما يؤخذ من الآية أن الامتحان واجب عند خوف المكر في حق الرجال والنساء. 


= 


أنحكحن الكطار 
أقر الإسلام أنكحة المشركين» وإنا استنكر جزئيات منها: كنكاح زوجة 
الأب. فما وافق الأنكحة الشرعية فيقر» ويحكم بصحته» وما لا فلاء ويمكن أن 
يستدل لذلك بقوله تعالى: #وَامْرَأَبُُ ّا عَمَالَةَ ا لحب [السدا. 





لله اتح كر 
الطلاق 

قال الله تعالى: لإا يها ال إِدَا طَلَفكُمُ اليِسَاءَ فَطَلِقُوهْنَ ِعِدَتِنَّ وَأَخْصُوا 
الْعِدًَ [الطلاق:١]:‏ 

يؤخذ من هذه الآية أنه لا يجوز تطليق النساء حال الحيض» ويسمى الطلاق 
حاله طلاق بدعة» وهو محرم. 

كما يؤخذ منها أن الصغيرة والآيسة والحامل وغير المدخولة لا طلاق بدعة في 
حقهن؛ إذ لا تؤخر العدة» بل تحسب من حين الطلاق» بخلاف الحائض فإنها إذا 
طلقت في حال الحيض طالت عليها العدة ؛ وذلك أنه لا بحسب الحيض الذي 
طلقت فيه من الثلاثة الأقراء التي أمر الله بها 

قوله: #وَأحْصُوا الْعِدّة خطاب للأزواج؛ فيجب عليهم إحصاء العدة؛ وذلك 
لما يتعلق به من التكليف في حقهم: كوجوب النفقة والسكنى» وجواز الرجعة. 
مي [الطلاق:١]:‏ 

يؤخذ منه أن السكنى واجبة للمطلقات على الأزواج. 

وأنه لا يجوز هن الخروج؛ وذلك نهن لم يخرجن بعد من حبائل الأزواج. 

ويؤخذ منها أن النشوز من الكبائر إن فسرت الفاحشة بالنشوز. 

كما قد يؤخذ من ذلك أن حق المطلقة من السكنى والنفقة يسقط بالنشوزء 
وعليه فإن حق الزوجة غير المطلقة يسقط بالنشوز. 

وقوله تعالى: لألَعََّ الله يدت بَعْدَ َلك أَمْرَا)4 [الطلاق]: 

- الأمر المذكور هو الرجعة» ومن هنا قيل: ينبغي للمرأة أن تتعرض لداعي 
الرجعة من التطيب والتزين ونحوهم. 





العدة ۹۳ 


قوله تعال : لأفَإِدَا بَلَفْنَ أَجَلَهْنَ يكوه بمَعْرُوفٍ أو فَارقُوهُنَ 
بِمَعْرُوففٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلِ لڪ [الطلاق:۲]: 

بلوغ الأجل هنا هو المشارفة على نباية العدة؛ وعند ذلك فالواجب على 
الزوج إذا لم يكن له رغبة في المرأة أن يخليهاء ولا يجوز له مراجعتها من أجل 
تطويل العدة. وإن كان له فيها رغبة جاز له مراجعتها. 

ومثل هذه الآية آية البقرة: ولا مُمْسِكُوهُنَ ضِرًَارًا كعدوا [البقرة:181]. 

وظاهر الآية وجوب الإشهاد على المراجعة: رجلين عدلين. 

وينبغي أن يكون الوجوب عند خوف المناكرة من الزوجة؛ إذ لا حاجة في 
غير هذه ا حالة إلى الإشهاد, والله أعلم. 


العدة 


قوله تعال: إواللابى يَِسْنَ من الْمَحِيضٍ من اڪ إن ارتب قهن لاك 
أَشمْرِوَللّايى لم يحصْنَ روات الخال أَجَلْهُنَ أن ي ل [الطلاق:٤]:‏ 

الآيسة من المحيض: هي التي بلغت السن الذي ينقطع فيه الحيض عن 
النساء في العادة. وغاية ما قيل: إن ذلك ستون سنة. وقوله: إن ارْتَبْكُم # معناه 
إن أشكل عليكم حكمهن. 

#وَاللَايِى لَمْ يصن هن الصغارء وني حكمهن الضهياءء وهي التي لا 
يأتيها الحيض أصلاًء فهؤلاء عدتهن ثلاثة أشهر. 

وني الآية أن عدة الحامل وضع حملها. 

وإذا طلق الرجل زوجته الحامل ثم توفي عنها وهي في العدة وجب عليها 
عدةٌ الوفاة أيضاً. 





۹ العدة 

ولا تنقضي عدتها حتى حتى تتربص أربعة أشهر وعشراً وتضع حلهاء فننتظر آخر 
الأجلين؛ وذلك لآية البقرة» وهي قوله تعاك في ذكر عدة الوفاة: #يتَرَبَصْنَ 
ا اا هر وَعَهْر شرا [البقرة:74]» ولا حاجة للقول بالنسخ لإمكان 
الجمع بين مدلولي الآيتين با ذكرنا. 

وني الآية أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل؛ فيجوز لا أن تتزوج وإن 
كانت نفساء» ولا تجوز المداناة منها حتى تطهر. 

وإذا كان في بطنها ولدان فلا تنةخ تنقضي عدتبا حتى تضعههم| جميعاًء فإذا وضعت 


أحدهم| جاز للزوج مراجعتها. 
قوله تعال: #وَالْمُطَلََّاتُ ريض قن راشيو تلات روء وَلَا يل لَهْنَّ أَنْ 


رم و 


يسفن ما لق الله فى امو إن سر يُؤْمِنّ باللّه وَالْيَوم لار 
وبُُولتَهُنَ احق برَدَهِنَ في ذلك إِنْ أَرَادُوا لحا وَلهْنَ هفل ادى عَلَيْهنَ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَلِلِيَجَالٍ عَلَيْهِنَ رجه [البقرة:۲۲۸]: 

المطلقات عام للرجعيات والبوائن. والمراد هنا من المطلقات: ذوات 
الحيض. والعدة ثلاثة أقراء» والقرء هو الحيض. 

ودخل في عموم الآية الحرة» والأمة» وزوجة ال حر والعبد. 

وقوله: #يتَرَبَضْنَ #4 يؤخذ منه أن العدة لا تكون إلا من حين العلم؛ وذلك 
أن التربص تكليف, ولا تكليف إلا من حين العلم. 

وقد يؤخذ من مفهوم الصفة أن المفسوخة والمنكوحة باطلاً لا عدة عليهماء 
غير أنه يجب الاستبراء. وظاهر الآية أن العدة تنقضي بانقضاء الأقراء. 

ويؤخذ من الآية أن القول قول المطلقة في انقضاء العدة أو بقائها أو كونمها 
حاملاً أو حائلا. 





طلاق غير المد خولن ۹۵ 

ل ال ا الم 
لقوله تعالل فيها: قلا َيل له مِنْ م بَعْدٌ حى حَقٌ تنكم رَوْجًا غَيْرَة# [البقرة:۲۳۰]» 
رمك جا لت اناد بيه es‏ 

ولا يجوز للزوج مراجعتها إلا إذا أراد بذلك الإصلاح والمعاشرة بالمعروف» 
فإذا لم يرد ذلك لم تقهز له المراجعة. 

قوله: لأوَلهُنَّ مل الى عَلَيْهنَّ بالْمَْرُوفٍ» قد يؤخذ منه أن للزوجة أن 
تعاقب الزوج؛ فتمنعه من نفسها حتى يوفر ها حقوقهاء ويشهد لذلك قوله 
تعالل: وان عَاقَبْتُمْ فَعَا فَعَاةٍ قِبُوا بل مَا عو قِبَثهُ قِبْثُمْ به [النحل:75١].‏ 

وقد رد الله تعالل الححقوق ا إلى المعروف عند الناس» فعلى 
الزوجة أن تكون لزوجها ىا تكون النساء لأزواجهن؛ فتصلح الطعام» وتغسل 
الثياب» وتنظف البيت» و..إلخ. وعلى الزوج أن يوفر لما حاجتها من الطعام 
والكسوة» وأن يبيت عندها على حسب المتعارف عند الناس» و.. و.. وإلخ. 

طلاق غير المدخولي 

قال تعال: ليا أَيَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَحَحْتُمْ الْمُؤِْنَاتِ ف فوم مِنْ 
قَبْلٍ أَنْ ا تَمَسُوهُنَّ قا لَكُمْ عَلَيْهنّ مِنْ عِدَ تَعْتَدُونَهَا# [الأحزاب:44]: 

المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها أصلاًء فيجوز لما أن تتزوج بعد الطلاق 
د ا 1 

قوله تعال: وا تَعْرمُوا عُقْدَةَ ى حى َمل الاب أَجَلَهُ4 «بم: 352 

0 





۹ الطلاق البائن 
الطلاق البائن 


قال الله تعالمل: #الطلاق مان ْمَك بمَْرُوفٍ أو ريځ خسان ب r4:‏ 

في هذه الآية بيان العدد الذي يملكه الزوج» وقد أجمعوا أن للزوج من العدد 
ثلاث تطليقات» ثنتان يملك معههما الزوج الرجعة إن شاء. 

وني هذه الآية ذكر هاتين الطلقتين اللتين يملك فيههما الزوج خيار الرجعة» 
ا ل ل 00 

كم ونيا غَيْرَهُ ِن طَلَّقَهَا قلا جُتاح عَلَيْهمَا أَنْ يَكرَاجَعَا إِنْ طلا أن يُقِيمًا 
حُدُودَ الله [البقرة:10]» وهذه الطلقة لا يملك معها الزوج حق الرجعةء إلا 
بعد أن تنكح زوجاً غيره» فإذا طلقها الزوج جاز له أن يتزوجهاء بشرط أن يظن 
الزوجان من أنفسهم) القيام بها يجب من العشرة. 

وقوله تعالى: #مَرَّتَانِ4 يؤخذ منه: أن الزوج إذا قال لزوجته:«أنت طالق 
ثلاثه أن ذلك ليس إلا طلاقاً واحداً وتسريحاً واحداً ولو كان بألف كلمة؛ 
وذلك أن معنى الطلاق هو حل عقدة النكاح» والله سبحانه قد جعل للزوج 
حل هذه العقدة مرتين» ولا يصح حلها مرة ثانية إلا بعد عقدهاء فله حلها ثم 
مراجعتهاء وبالمراجعة تعود عقدة النكاح» ثم له حلها ثم مراجعتها. 

فإذا طلقها ثلاثً في كلمة واحدة أو في أكثر من كلمة فإنه لم يحل بذلك اللفظ 
إلا عقدة النكاح المعقودة» ولا يكون ذلك إلا خا راخدا وتا واحداء 
وعليها عدة واحدة» والله تعالى قد جعل له أن يحل عقدة النكاح ثلاث مرات» 
فلا يتصور ذلك في عقدة واحدة» فإذا طلقها ثلاثاً بكلمة وقع الطلاق وانحلت 
عقدة النكاح» وكان قوله: ثلاث لغواً لا يوجب حكع. 





فإن قيل: قد روي روايات كثيرة في كتاب أمالي أحمد بن عيسى # وغيره 
تفيد أن الطلاق ثلاثاً في كلمة يقع ثلاثاً. 

قلنا: تلك الروايات وإن صحت لا تعادل ظاهر القرآن المعلوم صحته» وقد 
جاء ما يؤيد ما قلنا عن النبي +» وعن بعض أئمة أهل البيت %؛ وبناءً 
على ما قلنا فالطلاق لا يتبع الطلاق. 

قوله تعال: ولا جُتاع عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْكُمْ به مِنْ خِظبَة اليَسَاءِ أو 
سرا إلا أن تَقُولُوا قلا مَعْروقًا [البقرة:٠٠۲]:‏ 

يؤخذ منه أن الخطبة الصريحة في حال العدة محرمة. 

وأن التعريض بذلك لا بأس فيه. 

قوله تعال: لإوَللْمُطلَقَاتِ ماع الْمَْرُوفٍ حَمًا عَلَ الْمَْقِينَ©4 [الترةاء 
لعل ذلك المتاع -والله أعلم - نفقة العدة» فيكون ذلك لكل معتدة عن طلاق: 
سواءً كان بائناً أم رجعيًا. 





السكتى والتمقفير 
قوله تعال: لأإأَسْكِنُومُنَ مِنْ حَيْتُ سَكَنُْمْ مِنْ جم [الطلاق:*]» يؤخذ 
منه وجوب السكنى للمعتدة» والنفقة هي من توابع السكنى. 
قيل: إن المراد الرجعيات؛ إذ الكلام فيهن» وأما البائن فلا سكنى لما؛ وذلك 
أنه لا يجوز مساكنة المرأة الأجنبية. غير أنه يجب لا النفقة؛ لقوله تعال: وان 
ڪڪ أُولَاتِ حمل تَأنفقُوا عَلَيْهنَّ حى يَضَعْنَ عَمْلَهُنَ 4 [الطلاق:7]» وحص الله 
بالذكر ذات الحمل لطول العدة في حقها. 





8 الشسخ 


ويشهد لما قلنا من وجوب النفقة للمطلقة قوله تعالل بعد ذلك: ##لِيُنْفِقْ د 


اي قْ مِئَا ءَاتاهُ الله لا يُكَلْفُ الله 
َمْسا إل مَا تاها سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ ع عر سرا [الطلاق]. 


ىا 


الشسخ 
جعل الله تعالل المهر على الأزواج أجراً للمرأة» فإذا كانت المرأة رتقاء أو قرناء أو 
ذاتَ برص أو جذم فإن للزوج أن يرد النكاح ويفسخه» ولا تستحق المرأة شيئاً من 
السمى» غير أن هذا إذا لم يكن الزوج قد علم بذلك» أما إذا سبق علمه بذلك فليس 
له الفسخ ورد النكاح» وما ذكرناه هو الحق والعدل الذي أمر الله تعالى به. 
الخلع 
قال تعالى: ولا 0 لَكُمْ أن تَأَخُدَُوا .€ ..الآية [البقرة:9؟؟]: 
يؤخذ من ذلك أن الخلع لا يجوز ولايحل إلا إذا كانت الزوجة ناشزة. 
وقد يؤخذ من الآية أن من طلق زوجته على عوض من غير نشوز أن الطلاق 
يقع ويحرمٌ على الزوج أخذ الفدية؛ وعليه فيكون الطلاق رجعياً. 
وإذا كان الزوج هو الكاره لزوجته من غير أن يكون منها نشورٌ فلا يجوز له 
أن يأخذ منها شيئاً؛ لقوله تعالى: وان اا سْبْدَال روچ مَكَانَ رَوْج 
اتيم إِحْدَ داهن قِْطارًا قلا تَأُخُدُوا مِنْهُ سَيْئًا [النساء:١؟.‏ 
الويلاء 


قال الله تعالى: لذن يُولونَ مِنْ سَايهم تربص أرْبَعَة َة طهر فلن قَاءُوا فَإنَّ 
اله غَفُورٌ رَحِيمَ© وَإِنْ عَرَمُوا الاق فَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمَ 40 [البقرة]: 








الظهار ۹۹ 
يؤخذ من هنا أنه لا سبيل على من حلف لا يقرب زوجته في أقل من أربعة أشهر» 
أما إذا كان ذلك في أكثر من أربعة أشهر فإن ها حق مطالبته بعد الأربعة» فيحكم عليه 
الحاكم ويلزمه إما بالطلاق أو الرجوع إلى زوجته. والرجوع هو الوطء. 
الظهار 


قال الله تعالى: موَإنَهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَرُورًاكه [الجادلة:؟]: 

في هذه الآية دليل على تحريم الظهار وتقبيحه. 

وقال تعال: لوَالذينَ يُطَاهِرُونَ مِنْ سام كم يعُودُونَ لما قاو ُتَحْرِيرٌ 
َم من قبل أن يقتا لحم ُوعَطُون يه وال يما تعلو د خَبِيرق فَمَنْ 0 
لَمْ يجڏ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَيْنٍ بِعَيْنِ مِنْ قَبْلٍِ أنْ يَتَمَامّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِظِعَامُ 
سين مِسْكِيئًا ¥ [الجادلة]: 

في هذه الآية بيان كفارة الظهار. والعود المراد به -والله أعلم - إرادة الرجوع 
إلى زوجته» فإذا أراد الرجوع إلى زوجته فلا يجوز له ذلك حتى يكفر» فمتى كفر 
رجع إلى وطء زوجته. 

وقد يؤخذ من الآية أنه لا يصح مظاهرة المرأة من زوجهاء ولا من الأجنبية» 
ولا المملوكة» ولا من المطلقة بعد وفاء العدة. 

ويفهم أنه لا يجزي التكفير قبل إرادة العود إلى زوجته. 

وأنه يصح الظهار من الصغيرة» ومن الأمة إذا كانت زوجة. 

وإذا ظَامَرٌ العبدٌ من زوجته تَعيَنَ عليه الصيام؛ لأنه لا يملك؛ لقوله تعالى: 
لا يَفْدِرُ عل شَیءٍ‰ [النحل:۷]. 





اللعان 


قوله تعال: لوَالِّينَ َْمُونَ أَوَاجهُمْ وَل يَحُن لَهُمْ هاه | 
فَسَهَادَةٌ ا بَعٌ شَهَادَاتٍ 0 ...لخ [النور:*]: 

أزواجهم يعم المدخولة وغير المدخولة» وكذلك المعتدة من طلاق رجعي» 
وسواء رماها بزنا قبل الزوجية أم بعدهاء فيلزمه عند الترافع إلى الحاكم: إما أن 
يشهد كما ذكر الله تعالى» أو أن يحد للقذف. 

وكذلك الزوجة يلزمها من الشهادات ما ذكر الله تعالل» فإن نكلت عنها 
لزمها حد الزناء والله أعلم. 

الحمل والرضاع 

قال تعالى: وله وَفِصَالَهُ ثَلَانُونَ شَهْرَا؛ه [الأحقاف:٠٠]»‏ وقال تعالى: 
#وَفِصَالَةُ فى عَامَيْنِ# آلقمان:14]: يستفاد من الآيتين أن أقل الحمل ستة أشهر. 

وقوله تعال: إن أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَقَاوْرٍ فلا جُتَاعَ 
عَلَيهِمَا # [البقرة:۲۳۲]: 

يؤخذ منه أنه يجوز الفطام قبل تام الحولين» ولكن ذلك إذا عرف الوالدان 
أنه لا ضرر على الصبي في ذلك» وأن المصلحة في فطامه. 

قوله تعالى: لا ضار وَالِدَةَ بوَلَدِهَا وَلَا م مَوْلُودٌ لَه بدو ..الآية [البقرة:۲۳۳]: 

يؤخذ منه أنه لا يجوز أخذ الصبي من أمه مع رغبتها في إرضاعه» ومع عدم 
معاسرتها في أجرة إرضاعه. 

كما يؤخذ منها أنه لا يجوز للأم أن تمتنع من إرضاعه في حال عدم وجود 
مرضع له أو عدم قبوله لغيرها. 

ويجب عليها إرضاعه أيام اللبأ؛ للآية» وعليه فلا أجرة لها في إرضاعه أيام اللبأً. 





الحمل والرضاع ٠6.‏ 


وقوله تعالى: لوفكم غم اللات أَرْصَعْتَكُمْ وَأَحَوَانْكُمْ مِنَ الرَصَاعَة4 
[النساء:7]: فيه أن المرأة : تصير أمّا بحصول مطلق الإرضاع. 


كتاب البيح 

قال الله تعالى: لوَأَحَلّ الله اليم حرم الراك [البقرة:٥۲۷]:‏ 

جاء الله تعالى بالإسلام والناس يتعاملون بالبيع والشراء والربا و.. و.. إلخ؛ 
فأقرّهم على البيع محرا ناه ريام عن ابجاو كابر 

وقال تعالل: ا أَنْ تَكُونَ ارة حَنْ ترا اض ينڪ 4 [النساء:۲۹]: 

الرضا أمرّ نفسي؛ فلا بد من لفظ يدل عليه» والذي يظهر أنه لا يشترط 
التعبير عن الرضا أن يكون بالألفاظ التي تعورف عليها في العصور السالفة» 
فإن لكل قوم عرفهم ولغتهم, فما تعارف عليه الناس بينهم في بيعهم وشرائهم 
من الألفاظ كان جائزاً ومصححاً للبيع. 

التراضي المذكور في الآية لا يكون إلا بين اثنين وهما: البائع والمشتري» فلا 
يتم حينئذ البيع والشراء إلا بالبائع والمشتري؛ إذاً فهم| ركنان من أركان البيع» 
والركنان الآخران ههما: السلعة والثمن؛ إذ لا يتصور تجارة إلا بذلك» والركن 
الخامس حصول الرضاء والمقصود بذلك هو ما يدل عليه» كقول البائع: بعت 
السلعة هذه منك بكذاء فإذا قال المشتري: هاتهاء ودفع الثمن» فإذا حصلت هذه 
الأركان تم البيع» غير أنه يشترط لصحة البيع شروط فمنها: 

١‏ - أن يكون البائع والمشتري عاقلين أو مميزين مأذوناً هما بالبيع والشراء 
والدليل على ذلك أن غير من ذكرنا لا يصح منهما التصرف؛ لقوله تعالى: #فَإِنْ 
ءاسم مهم رُشدا فَاذْقَعُوا | يهم أمْوَالَهُم# [الساء:0]» وقوله : #ولًا وا 
الها هوكم (الساء:ه]» وقوله تعاق: إن كان الْذِي عَلَيْهِ الح سَفيهًا 





۲ خيارالرؤيت 
أو ضعيفًا أو لا يَستطِيعْ أن يُمِلَ هو يملل وليه بالحذل» [البقرة:۲۸۲]ء وبناءً على 
هذا فلا تصح تصرفات الصبي والمجنون في البيع والشراء والإقرار و...إلخ. 

۲ - ويشترط في الثمن أن يكون له قيمة» وإلا لم يصح البيع؛ لأنه حينئذ 
يكون من أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه في الآية المتقدمة. 

۳ - ويشترط في السلعة المباعة والثمن المقابل ها أن يكونا معلومين؛ وذلك 
أن الرضا لا يتصور إلا بمعرفتها. 

خيار الرؤيي 


للمشتري خيار الرؤية» وذلك إذا لم يكن قد رأى ما وقع عليه البيع» فإذا رآه 
ولم يرتضه فله رده؛ لقوله تعالى: عن تَرَاضٍ 4 [النساء:ة؟]. 


خيار العيب 


للبائع والمشتري الرد إذا ظهر من العيب مالم تتقدم به المعرفة؛ لقوله: ##عَنْ 

راض فإن تقدمت المعرفة بالعيب فلا رد؛ لأنه قد رضي بالعيب. 
من أحكام البيع 

يجوز الزيادة في الثمن وني السلعة بعد عقد البيع إذا تراضى على ذلك البائع 
والمشتري؛ لقوله تعالى: #عَنْ راض . 

والإقالة جائزة سواء أكانت فسخاً أم بيعاً؛ وذلك لقوله تعال: #عَنْ تَرَاضٍ, 

ولا ينبغي في الإقالة أن يأخذ أحده) زيادة على ما أعطى؛ لقوله تعالى: 
© بالْبَاطِل * [البقرة:۱۸۸]» إلا أن يكون المبيع قد تعيب عند المشتري» أو زادت 
السلعة» أو نقصت - فلا بأس» وذلك أنه حينئذ ليس من الأكل بالباطل. 

وبيع المرابحة والتولية والمخاسرة جائز؛ لقوله تعال: #عَنْ تَرَاضِ #. 





البيوع المّاسدة 1۰۳ 


وبيع الغلين أحادهها بالآخز جائز مالم يقت الربا؛ لقوله تعان: #عَنْ تَرَاضٍ 4 . 
وبيع السَّلّم جائز؛ لقوله تعال: إلى أَجَلٍ مُسَكى € [البقرة:۲۸۲]. 
البيوع الماسدة 
قد يؤخذ لا قاعدة عامة من القرآن» وذلك أن الله تعالى حرم التنازع 
والاختلاف. والمرادُ أسبابه المؤدية إليه» فإذا كان البيع متضمناً لما من شأنه ذلك 
فينبغي للحاكم إذا تروفع إليه أن يحكم بالفساد, فإن لم يرفع ذلك إليه ترك 
الناس وشأنهم. 
وهكذا في سائر المعاملات وإن لم تؤد إلى التنازع حت غير أن ما أدى إلى 
ذلك منها فسخه الحاكم» حفظاً للمودة وصيانة للألفة التي جاء بها الإسلام. 
البيوع الباطلم 


البيوع التي جاء الدليل على تحريمها قطعاً -كبيوع الربا - يجب على الوالي 
النهي عنهاء وتأديبٌ فاعله» والحكم ببطلانهاء وذلك قياماً بواجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الخداع في البيع 

الكذب والغش والخديعة في البيع وغيره مستقبحٌ في فطرة العقل» ولا خلاف في 
تحريم ذلك في دين الإسلام؛ وقد قال تعال: لوَيْلٌ لِْمُطَقفِينَ2 الَذِينَ إِدَا أكْتَاُا 
على الَا يَسْتَوْفُونَ© وَإِدَا كلو 98 وَرَنُوهُمْ ِرون لالطففين]» وقال تعالى: 
ونوا الْكَيْلَ ولا تَحُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ© وَزِنُوا بِالْقِسْطاس الْمُسْتَقِيم8 


2ه ٤‏ عا 


ولا تَبْخَسّوا الاس َعْيَاءَهُمْ وَلا تَعْقَوًا في لأَرْضِ مُفْسِدِينَ ® € [الشعراء]: 








ل ثمن الحرام 

وظاهر الآيتين أنه لا يجوز غش المسلم ولا غير المسلم؛ لعموم الناس. 
ويؤخذ من الأخيرة أنه لا يجوز للمشتري ذم السلعة با لا يوجد فيها من أجل 
أن ينقصها فق عبن اھا بع باقن من برها ويقول الله تعالل في الحلف: 
ولا تَجْعَلُوا اللّه غَوْضَةٌ لأ ماڪ [البقرة:774]» ويقول تعالل: ولا تْطِعْ 
کل حلا مَهِينِج هََازِمَ مَشَاءٍ بتي )4 [القلم]. 


ثمن الحرام 


5 


قوله تعال: ِن الذي ڪون ما أَنْرلَ الله مِنَ الْكتَاب وَيَشْتَرُونَ به 
كما قليأد اوليك ما يَأَكُلُونَ في مُظونهمْ إا الَارَك [البقرة:»1]: 

قد يؤخذ منه صحة الأثر القائل:«إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه»» وبناءً عليه 
فيحرم ثمن الميتة» وثمن الخمر والكلب والخنزير» وثمن العذرة والنجاسة» 
وأجرة الساحر والكاهن والمغنية والزانية» وما أشبه ذلك. 

قوله تعال: #وَمَنْ يُكُرِههُنٌ فن الله مِنْ بَعْدٍ بَعْدِ إكْرَاهِنٌ غَفُورٌ ريد (الرر» 
قد يؤخذ منه أن ثمن ما ذكرنا أولاً لا يلزم ضمان ما تلف منه» ولا رد مثله ولا 
التصدق بذلك. 

وقوله تعال: #قّمَنْ جَاءَهُ مَوْعِكلَةٌ مِنْ رَه فَانْكقَى فَلَهُ مَا سَلََ © ابنر»ه»»» 
يشهد لما قلناه» والله أعلم» والحمد لله رب العالمين. 


آي الدين 


- 
ع 


قوله تعالى: #إِدًا تَدَايْ يم بِدَيْنٍ ن لل أجل مُسَعَّى فا كنبو [البقرة:۲۸۲]: 


دلت على جواز المعاملة ا وأن تسمية الأجل شرط في اعتبار صحة 
المعاملة بالدين» وأنه ينبغي كتابته. 





آيت الدين 10 

قوله: #وَلْيَكْيُْبُ بَيْنَحُمْ كتِبٌ بالعَدلٍ) فيه إرشاد إلى اختيار الكاتب 
الذي يعرف العدل» ولا يعرف ذلك إلا أهل العلم بالأحكام الشرعية. 

قوله: #وَلَا يأب گات أَنْ د ڪب ڪُب كُمَا عَلَمَه اله َلَْكْتْبٌ لينل الى 
عَلَيّْه الح : 

فيه أنه لا يجوز للكاتب أن يمتنع؛ فإذا لم يوجد في القوم إلا كاتب واحد 

وفيها تذكير للكاتب بنعمة الله عليه حيث علمه الكتابة» وفي ذكر ذلك زيادة 
في الحث على الكتابة ونفع الناس؛ شكراً لله تعالى على ما أولاه من العلم بها. 
وقوله: #دَلْيَكْنُبُ4 توكيد آخر. 

والإملال: هو الإملاء» والذي عليه الحق: هو الذي عليه الدين. 

م م 

قوله: لكي الله رَه وَلَا يَبَْسُ مِنْهُ سَيْئًا): 

NE SUEDE ال‎ 

وفيها التحذير من إخفاء شيء مما عليه من الحق» أو من صفته أو من أجله. 

قوله: قن گان الى عَلَيِْ الح سَفِيها أَوْ صَعِينًا أَوْلَا يَسْمَطِيعٌ أن ييل 
هُوَ َلْيُمللُ وَلِيّهُ الْعَدْلِ#: 

السفيه: ضد الحليم» ولعل المراد به الصغير. والضعيف: ناقص العقل. والذي لا 
يستطيع الإملال هو الأخرس. فإن كان الذي عليه الحق كذلك أملى عنه الولي. 

وني الآية أن إقرار الول عمَّن كان كذلك صحيح. 

وني الآية اشتراط العدالة في الولي على المذكورين؛ وذلك أن الإقرار بالعدل 
لايتم إلا من صاحب العدالة والثقة. 





ك1 آينّ الدين 

قوله: لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ قن لم يَحُوا رَجُلَيْنٍ دَرَجُلُ 
ركان هكن تَْضَوّتَ مِنَ الشّهََاءِ أن تَضِلَّ إِحْدَاهُما فَعدَكْرَإِحْدَاهُمَا الْأّْرَى4: 

فيه إرشاد للمتدايتين إلى طلب شهيدين اثنين من الرجال المؤمنين المرضية 
شهادتهم؛ وعليه فلا تقبل شهادة غير المسلم إلا في الضرورة؛ لما سيأتي. 

وظاهر الآية أنه لا يعدل إلى شهادة النساء إلا مع عدم الرجال المرضيين. 

وقد قيل: إن مفهوم الشرط هنا غير معمول به؛ لأنه ورد على الغالب في 
العادة» فإنهم ما كانوا يستشهدون النساء إلا إذا عدم الرجال. وفي الآية أنه لا 
يستشهد الفاسق» والعدوء والجار لنفسه منفعة. وصاحب التهمة» ونحوهم ممن 
لا ترضی شهادتهم. 

قوله: ولا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِدَا ما دُعُواي: 

المراد هنا إذا دعوا لتحمل الشهادة؛ فلا يجوز الإباء والامتناع من تحملها. 

قوله: #وَلَا تَنأَمُوا ان ڪيه صَعِيرًا أؤ كبيرًا لل أَجَلِهِ ذَلِكُنْ أَقْسَظ 
عِنْدَ الله وَأَفَْمُ لِمّهَادَة وڏ الا تزْتابُوا ِلّا أن تَحُونَ جا حَاضِرةٌ 
تُدِيرُوئهَا يڪم فليس عَلَيْحُمْ جُتاځ ألا كبا وغهدوا إا تباغ 
ولا ُصَارٌ گب ولا هَهِيدٌوَإنْ تفْعَلُوا له فُسُوق بڪُ): 

فيه أن الكتابة معمول بها في تفصيل ما علم على الجملة» غير أن ذلك مشروط 
بتحقق معرفة الخط للكاتب والشهود. 

والتجارة الحاضرة: هي المبايعة يدا بيد» وقد أرشد الله تعالى إلى الإشهاد على 
ما كان كذلك. 

وفيها أنه لا يجوز للكاتب والشهيد أن ينقصا من الحق أو يزيدا فيه» أو يحرفاء 
أو يبدلاء أو يكتما. 





آي الريا ۱۰۷ 

وفيها أنه لا محل أذيتهما والإضرار بب)؛ فلا یکذبوا» ولا يُعَنَفُواه ولا يكلفوا 
ما لايجب عليهما. 

وقد فسرنا المضاررة هنا على الاحتمالين ١|‏ | فليعلم. 

وقوله تعال: ِن أَمِنَ بَعْصُّكُمْ بَعْضًا فَليَْةِ الى اؤْثُمِنَ اماه ليسي 
الله رَيّهُ وَل تَكُتّمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ ُنَا َإِنَّه ءام لبه € [البقرة:1۲۸۳: 

فيه أن ما تقدم من الكتابة والشهادة غير لازم إلا عند الخوف من الإنكار 
وضياع الحق. 

وقوله تعال: اون كُنْكُمْ عَلَ سَفَرِ ولم دوا كا فرهَانٌَ مَفْبُوضَةٌ) ابر 

قيل: إن الشرط خرج هنا مخرج الغالب في العاد؛» إذ عدم وجدان الكاتب 
انق الس 

ويؤخذ من الآية أن القبض معتبر في صحة الرهن» ويؤيد ذلك أن الغرض 
من الرهن هو الاستيثاق في الدين؛ وذلك لا يتم إلا بالقبيض» ومع عدم القبض 
فقد ينكر المديون الذين والرهن: 

آي الربا 


ےپ 


قال تعال: لالَّذِينَ يَأَحُنُونَ الَا لا يَقُومُونَ إلا گما يَُومُ الى يَعَحَبطهُ 
الشَّيْطانُ مِنَ الس 4 [البقرة:١۲۷]‏ ..إلخ الآيات: 

ربا الجاهلية هو زيادة الدين بمرور الزمن» فيتضاعف الدين أضعافاً 
مضاعفة بسبب مرور الزمن» فإن قضى المديون ما عليه وإلا تضاعف» وهكذاء 


(1) -أي احتمال أن يكون (يضار) مبنياً للمعلوم» واحتمال أن يكون مبنياً للمجهول. 
(۲) -أي فعليه يكون أخذ الرهان ولو ني الحضر عند فقدان الكاتب. 








6١4‏ آي الريا 
فقبّحَ الله تعالى أكلة الرباء َع عليهم في هذه الآية» وتوعدهم بحرب لا هَوَادةَ 
فيها من الله ورسوله 0 يقلعوا ويتوبوا. 

قوله تعال: #قّمَنْ جَاءَه مَوْعِكَلةٌ مِنْ رَه قَانْعقَى فَلَهُ مَا سم البترة.ه»5: 

ل ا ا ل ا ا 
ا ل 

قوله: وان ثكم َم رموس أَمْوَلِكُحْ لا مون ولا مُظلَمُونَ©4 بده: 

00 

وقوله تعال: ون گان ذو عُسْرَةٍ فَتَظِرةٌ إل مَيْسَرَةِ وان تصَدّقُوا حَيرٌ 
آ4 [البقرة: :]78١‏ 

توجيه من الله تعالى إلى طريق الخير والرحمة» فإذا حل الأجل وكان المديون 
معسراً لا يجد قضاءً لدينه فإن اللازم إنظاره إلى وقت وجدانه» بل إن هناك 
طريقاً هي أفضل وأمثل» وهي التصدق على المديون بها عنده من الدين. 

نعم» وبناء على ما تقدم |١‏ فإنه يحرم بيع الدرهم بدرهمينء والدينار 
بدينارين» والصاع من البر بصاعين» والشعير كذلك» والذرة كذلك؛ وسائر ما 
يكال او زز اتر وا ب وسات لخر ردك أن أل حال اذا حدم 
الزيادة E‏ ا 
لا في مقابلة شيء» وقد قال الله تعالى: ون تُبْكُمْ و م رموس کک 
تَظْلِمُونَ وَلَّا مُظْلَمُونَ©* [البقرة]» وقال: 3 تأ ڪلوا نراڪ بي پيڪ 
بلاطل [البقرة:۱۸۸]. 


(1) - أي من جواز وجل البيع والشراء وتحريم الربا. 








إحياء الأرض ۹ 


ويمكن الاستدلال على ذلك أيضاً بقوله تعال: لوَأَحَلٌ الله اليم وَحَرَمَ 
ابا [البقرة:٠۲۷]؛‏ وذلك أن الربا هو الزيادة على رأس المال بدون مقابل. 

قوله تعال: ميَاأَيّهَا الذِينَ ءَامَنوا افوا اعود [لمائدة:1]: 

يؤخذ منها أنه يجب على البائع تسليم المبيع» وعلى المشتري تسليم الثمن. 

كما يؤخذ من ذلك أنه لا خيار هما بعد عقد البيع. 

کا يؤخذ منها وجوب الوفاء بكل عقد» كعقود الإجارات؛ و.. و..إلخ. 

قوله تعال: فَابْعَُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذه إِلَ الْمَيئةِ ينظ ايها ارک 
طعاما لباڪ برق ئة لظف ولا يرن بك أ حَدَا@ إِنّهُمْ ِن يَظْهَرُوا 
ليڪ ير جنوك او عيدو في مته وَلَنْ مُفْلِحُوا إِذَا ابا الكيف:: 

يؤخذ منه أنه يجوز شراء طعام الكفار ومعاملتهم. 

وأن التزود في السفر لا يناني الإهان والتوكل. 

ويؤخذ منها أنه يجوز دخول دار الكفر للحاجة. 

وأنه يجوز التكتم بالدين والمذهب للسلامة من الأذى والفتنة» وإهامٌ أنه على 


ملة الكفر لذلك. 
وأنه لا بأس في التأنق في الطعام والشراب. 
إحياء الأرض 
قال تعال: #.. أَخْرََ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ..» مَتَاءَا لَڪ 


وَلِأَنْعَامِكُ:©» [النازعات]» وقال تعالل: ولڪ ف 0 مُستمرٌ وَمَتَاعٌ 
إل جين © * [البقرة]» وقال تعالى: «والاَرْص وَضَعَهَا صَعَهَا لام4 [الرحمن]: 

يؤخذ من ذلك ونحوه: لکل اسان انیز ف الأرض ويبني. 

وقوله تعالل: لاور أَرْضَهُْ وَدِيَارَهُهْ هُْ رامال [الأحزاب:۲۷]» يؤخذ 
منه أن الإنسان يملك ما أحياه من الأرض» ولو كافراً. 





۱1۰ الأجرة على الواجب والحرام 
وقوله تعال: #وَآنْ لَيْسَ لان إلا مَا سى @) (اجم)» وقوله: لها ما 
كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتْ # [البقرة:٠۲۸]»‏ قد يؤخذ من ذلك أن المرعى 
ولط واد الو نزو لدان لا ك 
وأن ما حازه الإنسان من ذلك با لجز والقطع أو التشبيل» أو 
الخزانات» والأواني - فإنه يُتَمَلََتُ بذلك» والله أعلم. 


4 


أخرٍرّتٍ المياه في 


5 0 


كتاب الإجارة 


قال الله تعالل: ي ا الَذِينَ ءَامَنُوا قدا ِالْعْقُودِ* [المائدة:١]:‏ 

يجب الوفاء بها وقع عليه العقد بين الأجير والمستأجر. 

وقوله تعال: لفن أَرْصَعْنَ لَڪ فَأتُوهُنَ أَجُورَهُنَ4 [الطلاق:+]» يؤخذ منه 
أن تسليم العمل متقدم على تسليم الأجرة» فإذا اختلف الطرفان» فقال الأجير: 
سلم لي الأجرة أوّلاء وقال الآخر: لا؛ فيحكم على الأجير بتسليم العمل أوَّلَّا 
قبل أن يتسلم الأجرة. 

فإن كان هناك اتفاق بينهما على وقت التسليم عمل على مقتضاه؛ لقوله تعالى: 
افوا بالْعُقُودِ>. 

الأجرة على الواجب والحرام 

قوله تعال: رمَا أُمِرُوا إلا لِيَمْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ له الي ذالية:ه:» 
و#قُل لا اسا عليه أَجْرَايه [الأنعام:٠۹]»‏ و فَلْيَعْمَلُ عملا صَاطِئًا ولا 
يمرك بِعِبَادةَ رَبَّهِ أَحَدا4 [الكيف]» لاَق وَجْهَكَ لِلدين حَنِيمًا) [الروم:“٣»‏ 
ونحو ذلك كثير: 
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يؤخذ من ذلك أن الأجرة تحرم على فعل أمر واجب» كالأذان» والصلاة 
والأمر والنهي» وأداء الشهادة, ... و..إلخ. 

وقوله تعال في اليهود: #يَكْتْبُونَ الْكِتَاب بِأَيْدِيهمْ ف يَقُولُونَ هَدَا مِنْ 
عِْدٍ الله لِيَشْتَرُوا به تَمَنَا قَلِيلًا ربل لمن گا كتبث أَنديهة : وَوَيْلُ لَهُمْ مِمًا 
يَححْسِبُونَ ® [البقرة]» دليلٌ على أن أخذ الأجرة على فعل الحرام حرم 

e ad db‏ يامكلون إلى 
بُظونِهم ! إل الكَارَ 44 [البقرة:٤۷٠].‏ 

وفي ارو يقول تعال: للا تَأكُلُوا نوم بي يڪ يڪم بالْبَاطِلٍ وَتُدلُوا يها 
إلى ا گام لِعَأخُنُوا ريا ِن امول الئاس بالْإثم ون تَعْلَمُونَ©4 اابتره. 


الأجير الخاص» والمشترڪ 


قال تعالی حاكياً ما دار بين شعيب وابنته وموسى #: #قَالَث إخْدَاهُمًا 
َأبَتِ استأجزة إِنَّ حَيْرَ مَنٍ اسْتأَجَرْتَ القوٌ أي قال إِنى ريد اَن 
أنححَكَ اف اي“ بت هَائيْنِ عل أَنْ ا جُرنی تمان حِجَجٍ لن أَثْمَئْتَ 
قَمِنْ عِنْدِكَ4 ..إلخ الآيات [القصص]: 

قد سمى العلماء الأجير فيها كان مثل الإجارة في هذه الآية سَمَّوْهُ أجيراً 
خاصا؛ وذلك أن منافع الأجير قد صارت خاصة بشعيب طول المدة المضروية. 
وقال تعالى حاكياً لما دار بين موسى وصاحبه في سورة الكهف: #قْوَجَدَا 
فيا جدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضّ فَأقَامَهُ مه قال لو شت لانت عَلَيْهِ أ جْرَا 4 
وقال تعالى حاكياً : #قَالُوا يَا ا الْقَرْتَيْنِ إنَّ و جرع مُفْسِدُونٌ فى 
الأَرْضٍ قَهَل تجْعَلُ لَك حَرْجًا عل أن مَل تتا وََيْتَهُمْ سَدّ4: 

وسمّى العلماء الأجير في مثل ما كان على صفة المذكور في هاتين الآيتين أجيراً 
مشتركاً؛ فيصح أن يعمل لي ولك ولآخر. كالحداد. والنجار» والمقاول» ...إلخ. 


عَشْءًا 


4. 





۱1۲ الجعالت والالتزام 

ولفظ الإجارة يقتضى أربعة أمور: ١‏ - الأجير ۲ - والمستأجر» ۳ -والعمل» 
00 ونشو عن كر لبر لا 

يشترط في المستأجر والأجير العقل؛ لزع را العايل ١‏ حك ا 
1 

00 لفن اغْتدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيّهِ بِيئْلٍ ما اعْتَدَى 
عَلَيْكُمْ #4 بر قد يؤخذ منه أن د المشترك يضمن ما فسد بصنعته» 
أو بغيرها. 

أما الأجير الخاص فلا يضمن؛ وذلك أن يده يد المالك» وشرح ذلك أن 
المالك استأجر هذا الأجير مثلاً عشرة أيام؛ فتصير منافعه فيها خاصة به» وملكاً 
له» فإذا حصل فساد بسبب عمل الأجير فهو من ملكه على ملكه. والله أعلم. 

وقد يؤخذ من الآية أن متعاطي الطب والصنعة ضامنٌ؛ وذلك أن فعله عدوان. 

وتنفسخ ١|‏ | الإجارة بالرؤية» والعيب؛ لقوله تعالى: عن كرا لاء»٠»‏ 
والأجرة نوع من البيع» وكذلك ببطلان المنفعة كموت الدابة؛ لقوله تعالى: 
#بِالْبَاطِلٍ* 7البقرة:184]» وكذلك بالعذر الزائل معه الغرض كمرض من يريد 
السفر؛ لا تقدم. 

الجعالي والالتزام 


قوله تعال: #وَلِمَنْ جَاءَ به جل بَعِرٍ وأا په رَعِيم 400 [يوسف]: 
يؤخذ منه لزوم الوفاء على نحو مّن قال:«من رد علي ضالتي فله كذ». 
وما إذا قال قائل لطائفة:مَن سبق منكم فله كذ»؛ فيجب الوفاء. 


. -لفظ الأزهار: ولكل منهم| فسخ الإجارة...إلخ‎ )١( 








وكذا إن كانت الجعالة من أحد المتسابقين فيجب الوفاء. والرمي مثل المسابقة. 

والممنوع من ذلك ما كان على جهة القمار» وضابط ذلك -كم في البحر -: أن 
يكون كل من المتسابقين غاناً أو غارماًء نحو:«إن سبقتني فلك عشرة» وإن 
سبقتك فعليك لي عشرة». 

وني الآية دليل على وجوب الوفاء بالكفالة والضمانة» نحو: تزوج فلانة وأنا 
ضام مهرهاء أو ما ثبت لك على فلان فأنا ضامن به. 

وقوله تعالل: #فَخُنٌ أَحَدَنَا ماده [يوسف:۷۸]» يؤخل منه صحة الضمان بالبدن. 

ويدل على جميع ذلك ما علم من وجوب الوفاء بالوعد والعهد والعقود. 
المتكرر الأمر بها في القرآن الكريم. 

كتاب الشفعة 

قال الله تعالى: وا جار ذِى الْقّرْقَ وا لجار التب( [الساء:5» أمر الله تعالل 
بالإحسان في هذه الآية إلى الجارء فإذا باع الجار بيتاً أو نحوه فإن جاره يكون 
أولل به من الأجنبي؛ قضاءً بم أمر الله تعالى به من الإحسان إليه. 

فإن قيل: فتلزم الشفعة للأب ولذوي القربى واليتامى و..إلخ. 

قلنا: الجار قد يتأذئ من جاره» بخلاف أولئك» ودفع الأذى عن الجار من 
الإحسان المأمور به في هذه الآية وغيرهاء بل إنه أول الإحسان» وهو الإحسان 
الواجب. وفي الأثر المأثور:«الجار قبل الدار». 

القسمت والشركن 

قوله تعال: #وَإِذًا حَصَرٌ الْقِسْمَةٌ وأو الْقُدَقَ ‏ [النساء:8]: 

يؤخذ منه مشروعية القسمة» ولا قسمة إلا عن شركة؛ فيدل على صحة 
الشركة» وعلى شرعية القسمة. 





1٤‏ القسمت والشركڪت 

وقوله تعالى: ##لَهًا شرب ولڪ شِئبُ يوم مَعْلْو وٍ©)* [الشعراء]» يو خل منه 
صحة قسمة المهايأة» وصحة قسمة الحقوق بين أهلها. 

وقوله تعالك: وان الوه هُمْ قإخوائڪ # [البقرة:77]» يؤخذ منه صحة 
الاشتراك» ويؤيد ذلك أنها سّنة في بلاد المسلمين من غير نكير. 

وبناء على ذلك فيجوز لكل من الشركاء ما جرت به العادة من التصرف في 
المال» فيعطى السائل ما جرت به العادة» ويكرم الضيف» ولا حرج في ذلك 
ونحوه؛ لحري عادة الشركاء بذلك في بلاد المسلمين من غير نكير» اللهم إلا إذا 
تمانع الشركاء من ذلك فلا يحل شيء من ذلك» ولا يجوز» ومن فعل فهو ضامن 
لحصة شريكه. والله أعلم. 

العارية 

العارية مندوبة؛ إذ هي من جملة الإحسان» وقد قال تعاكى: لن الله + 
نین( البترتا وقد قيل في تفسير قوله تعال: لإويَمْتعُونَ الْمَاعُون 40 اامردن: 
إن المراد منع إعارة نحو الدلو والحبل والقِدْرٍ والمغرّفة» ومنع ال :ر 
ذلك» وهذا أحد تفسيرين, والآخر: أن المراد بذلك: منع الزكاة» ورجح هذا 
التفسير بذكر الصلاة قبله» والله أعلم. 

ويجب رد العارية» ولا تكفي التخلية؛ لقوله تعالى: #إِنَّ اللّه َم يلك أن 
ُوَدُوا الْأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَاك [الساء:۸ه]. وتضمن بالتضمين؛ لقوله تعالى : 
اروا بالعُمُود4 [المائدة:]. 





)١(‏ -عود في رأسه نار. تمت الديباج الوضي. 
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اللقطة 

قوله تعال: ِن الله يمرم أن مُوَدُوا الْأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَاك [الساءنده:: 

اللقطة أمانة في يد من التقطهاء وعليه أن يردها إلى صاحبها. 

فيجب عليه أن يِتحَسَّسَهُ ويتعرف عليه» ويسأل إلى أن يعرفه» أو ييأس منه؛ 
ان قت مر كرس كان سيا سير ارال اله الاما وسل رات اليف 
الذي لا وارث له؛ فتصرف في مصالح المسلمين العامة» كالمساجد» والمناهل» 
والطرق» والعلاء والمتعلمين. 

وني الآية ما يفيد أن للملتقط ولاية على اللقطة» فيكون ولاية صرفها إليه. 

وني الآية أن صاحب اللقطة إذا جاء من بعد صرفهاء فإنه يلزم الملتقط رد 
قيمتها إليه إن لم يمكنه استردادها من صُرفت إليه» فإن أمكنه استردادها فهو 
الواجب» ولزمه ذلك. والله أعلم. 

وقد يؤخذ من الآية أن اللازم على الملتقط أن يذهب إلى حل صاحب اللقطة» 
أو إليه نفسه حيث| كان» وأنه يضمنها إذا أرسلها مع رسول فتلفت. 

القرض 

القرض مندوب إليه؛ إذ هو من جملة الإحسان. 

وقوله تعالى: #إمًا عَلَ الْمُحْسِنِينَ مِنْ سيل [التوبة:41]» يدل على وجوب 
رد القرض والعارية عند الطلب ولو كان ذلك مؤجلاً ولَّمّا يحنْ وقت الأجل» 
وهذا إن كان المقترض واجدأء وإلا انتظر إلى وقت إيساره؛ لقوله تعال: ##وَإِنْ 
کل ڏو عة فََظرة إلى مَيْسَرَق4 [البقرة :۸ 

وقد يؤخذ من الآية أن اللازم على المقترض أن يرد القرض إلى محل 
المقترض: بيته» أو محل تجارته» أو إليه نفسه حيث| كان. 





۱1٦‏ الضمان 
الضمان 

المستأجر والمستعير والمبايع في السلعة إذا اشْتَرط عليهم الضمان ضمنوا؛ 
لقوله تعال: اوا امود [للائدة:1]» فيجب عليهم ضمان ما التزموا ضمانه. 

فإن نم يشترط عليهم الضمان وتلفت السلعة أو نقصت أو تعيبت: فإن كان 
ذلك بسبب تفريط أو إهمال أو عدوان فإن الضمان يلزمهم؛ لقوله تعال: #قَمَنٍ 
اغْتَدَى عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَّيُهِ بل ما اعْتَدَى عَلَيْكُمْ © [البقرة:1144» وإن 
كان ذلك من أجنبي ضمنها المستأجر ونحوه ورجع على الأجنبي؛ لأنه هو 
المعتدي والجاني. 

وإن كان التلف أو النقص نتج عن أمر غالب لا يد في دفعه لم تضمن السلعة؛ 
N GG‏ 

والآية تدل على أن الضمان يكون بالمثل» وتتحقق المثلية في المكيلات 
والموزونات» فما كان كذلك فإنه يضمن بمثله. 

أما ما لا يكال ولا يوزن كالحيوانات فلا تتيقن المثلية فيها؛ فيلزم التقويم 
فيضمن الجاني القيمة» وهي يشل مجازاه والله أعلم. 

من كتاب الوكالة 

قوله تعاى: لاجْعَلْنى على حَرَِينِ الْأَرْضِ؛ ايرسف:0ه]» وقوله تعالى: 
#فَابْعَقُوا أَحَدَكُمْ بوَرقِكُمْ هَذِهِإِلَ الْمَدِيئة ية [الكهف:؟1]: 

يؤخذ من ذلك شرعية الوكالة» وعليه فيجوز تصرف الوكيل فيهما وكل فيه 
فيكون كالأصل فيا له وعليه. 





الدعوى والشهادة واليمين 


البينة على المدعي؛ لقوله تعال: لفل هَائُوا باتڪ إِنْ كنم صَادِقِينَ 4 ادر 
وقوله: قل هَل عِنْتَكُمْ من عِلْوِ فَتُخْرِجُوهُ لكا ددس وقال 5 
وَأَمْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلِ مِدْ ٺڪ [الطلاق:۲]» وقال تعالى: فن ل يڪو 
رَجُلَيْنِ فَيَجُلُ وَامْرََكَانٍ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاءِ» ابره.»: 

يؤخذ من ذلك أنه لا يقبل من الشهادات إلا شهادة المسلمين المرضيين 
العدول» فلا يقبل الفاسق» والعدوء والجار لنفسه منفعة» وصاحب التهمة» 
ونحوهم من لا ترضی شهادتهم. 

ومن هنا يؤخذ الدليل على قبول شهادة النساء في الأموال والحقوق. 

رغال ى رر ة اكايده فى آية'الورضية: هيا اا الذي اوا اة 
بَبْيِكُمْ دا حَصَّرَ حَصَرٌ أحَدَكُمْ الْمَدْتُ حِينٌ الوصِيّة اتان ڏوا عَدْ ل يئڪم أو 
ءَاخَرَانٍ مِنْ رك ِن ا صَرَبْتُم فى الْأَرْضٍ َأَصَابَنْكُمْ مُصِيبَةُ م E‏ 
..الآيات ا[المائدة:١1]:‏ 

يؤخذ من هذه الآية أن شهادة غير المسلمين جائزة عند الضرورة» كأن يكون 
المسلم في سفر فيحضره الموت» ولا يرئ من يشهد على وصيته إلا أهل الكتاب» 
فإنه يجوز له حينئذ أن يستشهدهم عل وصيته. 

وفيها أن الإشهاد على الوصية واجب 

وفيها أن حفظ المال من الضياع واجب. 

قوله تعال: #تَحْبِسُوتَهُمَا مِنْ بَعْدٍ الصَّلَاةَ فَيْفْسِمَانٍ باللّه إِنِ ارْتَبْثم لا 


ال فزت وا 5 ڪئم شَهَادَة اله إِنَا إذَا لين 
الآثيين © * [المائدة]: 





۸ الدعوى والشهادة واليمين 

يؤخذ منه أن تحليف الشهود عند حصول الريبة جائز ومشروع. 

ونه يجوز التغليظ في اليمين بالوقت» كبعد العصر أو في المسجد أو على المصحف 
أو نحو ذلك» وذلك عند الحاجة إلى التغليظ» كحصول الريبة في الشهادة. 

وقوله تعالى: قن عر عَلَ أَنّهُمَا اسْتَحَمًا إِْمًا فَآحَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا 
مِنَ الَدِينَ احق عَلَيْهِمُ الْأَولَيَانِ فَيْفْسِمَانٍ باللّه لَمَهَادَئْنَا أَحَنّ مِنْ 
شَهَادَتِهِمَا وما اعْكَدَيْتَا؟ك ..الآية [المائدة:7١1]:‏ 

المعنى أن أولياء الميت إذا اطلعوا على خيانة الشاهدين غير المسلمين فإن هم 
أن يطالبوا برد الخيانة» فليقمه) الحاكم» وليحلفههما على ما ادعيا من الخيانة 
فيستحقا ما ادعيا من ذلك. وقد يستدل مبذه الآية على يمين الرد. 

ثم قال تعال: ذلك أذ أَنْ يوا الشّهَادة عَلَ وَجْههَا أو افوا أَنْ مر 
أَيْجَانٌ بعد ايان 4 [المائدة:۸٠٠]»‏ معنى ذلك أن ما جعله الله تعالل من التشديد 
على الشاهدين هنا كان من أجل أن يتحمّظ الشاهدان من الخيانة» ويحرصا على 
الشهادة بالحق والصدق. 

ويستدل بالآية على أن على المنكر اليمين؛ لذلك ألزم الله تعالى الشاهدين في 
هذه الآية حين ادعى عليهم أولياء الميت الخيانة فيها استؤمنا عليه أن يحلفا أا ل 
يعتديا ولم يخونا في ذلك. 

وقد يؤخذ من الآية أن الحكم ينقض إذا حصل ما يخله. 

وأن يمين المسلم أولى من يمين غيره» وبناءً عليه فترجح يمين المؤمن المرضي 
على يمين الفاسق من باب القياس. 

وأن البينة العادلة بعد الأيهان أولى من اليمين» فيكون العمل عليهاء والله 
أعلم» والحمد لله رب العالمين. 





الدعوى والشهادة واليمين ۹ 


ويجب على الشاهد تأدية الشهادة عند طلبها؛ لقوله تعال: #وَلَا تَكُتُمُوا 
الشَهَادَة و وَمَنْ يَكُتْمْهَا َإِنَّه ايم قَلْبُهُ» [البقرة:۲۸۳]. 

وقد أمر الله بقول الحق» والشهادة به 0 و به» فقال تعال: 
ييا ِي َامَنُوا ووا قَوَامِنَ بالْقِسْطِ شْهَدَاء يله ولو عَلَ أَنْفْسِكُمْ أو 
الْوَالَِيْنِ ودر بین [النساء:ه1]. 

رفن ا ا غل م ويدل له قوله تعالى: بل 
الْإِمْمَانُ عَلَ تَفْسِهِ بَصِيرة2)* 7القيامةا. 

قوله تعالى: فل إن گان لِلِيَعْمَنٍ وله فاا وَل الاين ®4 [الزغرف» قد 
يؤخذ منه أن مَّن قال مثل هذا القول لا يكفر» فلا يكفر من قال: هو مودي أو 
نصراني إن كان كذا وكذاء أو نحو ذلك» وهذا إن كان صادقاًء أما إذا قال ذلك 
كاذباً فهو آثم اتفاقاً -كذا قال النجري وإنما الخلاف في الكفر. 


الغرائض«المواريث» 
قال تعالل: #يُوصِيكُمْ ٍ فى اواد 1 خم للدگر مِثْلُ حط الاين [الساء:١١]‏ 
..ءالآيات: 


في هذه الآيات تفصيل لكيفية أحكام الإرث: 

3 كولاه لنت اک صت ل ن 

؟ -حكم ولد الابن مثل حكم ولد الصلب إذا ل يوجد ولد الصلب؛ لأغهم أولاد. 
۳ - نصيب البنت الواحدة النصف إذا لم يكن سواها. 





۰ الدعوى والشهادة واليمين 

. نصيب الولد الذكر المال كله أ‎ - ٤ 

5 - وهكذا الحكم في ولد الابن. 

5 - نصيب البتتين فما فوقها الثلثان. 

۷ - وحكم بنتي الابن فما فوق حكم بنات الصلب إذا لم يكن سواهن. 

۸ -إذا كان للميت أبوان وليس له أولاد ولا إخوة -فللأم الثلث» وللأب الثلثان. 

٩‏ - فإن كان له أولاد فلكل من الأبوين السدس. 

٠‏ - فإن كان له إخوة فللأم السدس» والباقي للأب» ولا شيء للإخوة. 

ولفظ الإخوة في الآية مطلق يحمل على ما كان من قبل الأبوين أو من قبل أحدهم. 

١‏ -للزوج النصف من بعد زوجته إذا لم يكن لا ولد ابن أو بنت أو أكثر. 

۲ - أو الربع إذا كان ها ولد. 

۳ - للزوجة الربع من بعد زوجها إذا لم يكن له ولد. 

4 - أو الثمن إن كان له ولد. 

وظاهر الآية أن التوارث بين الزوجين ثابت سواءً كانت الزوجة صغيرة أم 
كبيرة» مدخولاً بها أم لا؛ ولو كانت معتدة عن طلاق رجعيء وسواء كان 
النكاح صحيحاً أم فاسدا. 

6 - للأخوين من الأم فأكثر الثلث» وللواحد السدس» وذلك إذا كان 
الميت كلالة» وهو أن يموت وليس له ولد ابن أو ابن ابن ولا والد أب أو جد. 


)١(‏ -إذا انفرد» وإذا وجد معه أصحاب فرض وأخذوا فروضهم ولم توجد البنت أخذ الباقي» وإذا 
وجد معه بنت أو بنات فللذكر مثل حظ الأنثيين وإذا وجد معه ابن أو أبناء قسم المال بالسوية. 








الدعوى والشهادة واليمين هها 


ويستوي الذكر والأنثى من الإخوة لأم في الثلث» فلا يفضل ذكرانهم على 
إنائهم؛ لظاهر قوله: #فَهُمْ شُرَكاءُ فى الكّلْثِ 4 [النساء:؟1]. 

١‏ - للخت إذا لم يكن سواها من بعد أخيها النصف. 

۷ - وله من بعد أخته إذا لم يكن سواه الكل. 

وإذا أخذ أهل الفرائض فرائضهم التي فرضها الله لهم في كتابه فإن ما بقي 
من بعد ذلك فإنه يكون للعصبة:؛ والمراد بهم الأقرب فالأقرب من الذكور. 

وقد يستدل لذلك بقوله تعاك: لوأُولُو الْأَرْحَام بَعْضُهُْ أل ببَمْضٍ فى 
کاب الله [الأنفال:00]. 

هذاء وأكثر مسائل الفرائض ما لا خلاف فيه بين العلماء» فلا داعي لكثرة 
الاستدلال والاستنباط. 

ويستدل ببذه الآية على ميراث ذوي الأرحام. 

ودل عل اله يقوله تمان راو الأرام يضق أول اب ف 
کاب الله . 

ومن هنا فلا رد على الزوجة؛ لأنها ليست من ذوي الأرحام. 

ويستدل للعول بأن الله تعالى قد سمى لكل وارث نصيبه في القرآن» فإذا تزاحمت 
الفرائض فلا يجوز أن نعطي البعض ونحرم البعض. والعدل في ذلك أن توزع 
التركة عليهم على قدر أنصبائهم؛ ألا ترى أن المفلس إذا ثبت أن عنده من الدين 
لفلان مائة وللآخر مائتين ولثالث ثلاثاثة» وبيده ثلاثمائة فقط» فهل من الحق أن 
نعطيها لصاحب الثلاث المائة؟ أم نوزعها على أهل الدين على قدر دينهم» فنعطي 
صاحب المائة خحسين» وصاحب المائتين مائة» وصاحب الثلاث مائة وخمسين. إذاً 
فصحة العول مما يقتضيه العدل» والله أعلم» والحمد لله رب العالمين. 





فق الوصير 


ويستدل لتوريث الغرقی والهدمئ بعضهم من بعض با أمر الله تعال به ِن 
لحك لضو رمن السك إرريت ممم ابو يمن 

قوله تعال: #وَالذِينَ كَمَّدُوا بَعْضُهُْ أَولِيَاءُ بَعْضِ ض 4# [الأنفال:۷۳]: 

قد يستدل به على أن الكافر يرثه ورثته الكافرون دون قرابته من المسلمين» والعكس. 


3 


الوصيي 

يجب الإشهاد على الوصية إذا كان الموصي خائفاً من الإنكار وضياع الوصية؛ 
لقوله تعال: يا أَيّهَا الذِينَ ءَامَئُوا شَهَادَةُ بَْنِكُمْ ذا حَضَرَ حر اة الْمَوْتُ 
حِينَ الْوَصِيةِ انان [امائدة:٠٠٠‏ أما إذا عرف الموصي من ثقة الوارث وأمانته 
وحرصه على تنفيذ الوصية فيكفي أن يوصيه بذلك من دون إشهاد. هذا ما ظهر 
والله أعلم. 

وقد يستدل لذلك بأن الإشهاد ليس عبادة مقصودة لذاتهاء بل لما تؤد 
من تنفيذ الوصية» فإذا عرف أنه يتم التنفيذ من غير إشهاد فلا داعي 006 

ويجب قضاء الديون وتنفيذ الوصية قبل قسمة التركة؛ لقوله تعالل: #مِنْ 
بعد وص وون يها أ دن اس۲٠‏ 

قوله تعاى: #وَلْيَحْسٌ الْذِينَ لو ترَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَةَ ضِعَافًا حَافُوا 
عَلَيْهِمْ فَليَتَقُوا الله وَلْيقُولُوا قَولا سيدا [الساء: 

فيها أن اللازم على نصحاء المحتضر الذين لهم عنده سماع ألا ينصحوه إلا بها 
يحبونه لأنفسهم لو كانوا هم المحتضرين وهم أولاد صغار ضعاف يخافون 
عليهم. فإن نصحوه فلينصحوه با أمر الله تعلق به من رد المظالم» وإخراج 
الكفارات والزكاة» إن كان شيء من ذلك» أو قضاء الدين. 





نافلي الصدقت نهدا 

وني الآية أن الوصية بشيء من المال مع حاجة الورئة والأولاد الصغار ليست 
بمندوبة» وهذا إذا كانت الوصية نافلة» فلا يجوز للميت أن يوصي ولا أن يحمل عليها. 

قوله تعال: لقَمَنْ حاف مِنْ مُوصٍ جَتنًا أو انما تَأَْلَعَ بهم قلا إِنْمّ 
عَلَيْهِ# [البقرة: 185]: 

قد يؤخذ من ذلك أنه يجوز تحويل رأي الموصي إلى ما هو الحق والصواب في 
الوصية. والصواب: هو ما أوصى الله به المؤمنين من قوله: #يُوصِيكُمٌ اللّهُ في 
رلاڪ ..الآيات [الساء:١11»‏ وإعطاء كل ذي حق حقه إن كان عليه حقوق 
كما قدمنا. 

قوله تعالل: أن لَيْسَ لِلنْسَانٍ إلا ما سى ®( [النجما: 

يؤخذ منه أن ما سعى الإنسان في تحصيله من الخير والمعروف كالوقف 
والمسجد والتصنيف فإنه بحسب من عمله ويكتب له من ثوابه» وسواء كان 
حصول ذلك في حياته أم بعد مماته» ويشهد له قوله تعالى: #وَتَحُدْبٌ مَا قَدَّمُوا 
و تَارَهُهْ# [یس:۱۲]. 

نافلت الصدقت 

قال تعلل: لوَبْظعمُونَ العام عل حب مِسكِيئا وَتقيما برا۵ اا«ساد» 
وقال تعال: لأوَيُؤْئرُوَ عَلَ أَنْفْسِهمْ وَلَوْ ن بهمْ خَصَاصَةٌ (الخشر:.1» جاء 
هذا في صدقة النافلة والإحسان إلى الناس والإيثار. 

ويؤخذ من ذلك أن الصدقة بالشيء مع الحاجة إليه أدخل في الفضل . 

وأن الصدقة النافلة على الكافر المحتاج مستحبة وغير منوعة. 

وأن لا يطلب المتصدق بصدقته جزاءً ولا شكوراً. 

وأن يستحضر النية ويخلصها لوجه الله تعالل. 





ج ا 

وقال تعالى: لقلا اقَْحَمَ الْعقَبَةه وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعقَبَُ© مَك رَقَبَقه أ 
إِظعَامٌ في َو ذى مَسْعَبَةه ییا ذا مَفْرَبَ أَوْ مِسْكِيئًا ذا مَثْرجق40 ابندا: 

في هذه الآية إرشاد ودلالة على مواضع الصدقة. 

وفيها تفخيم وتعظيم لتلك المواضع» وهي: فك رقبة من أسر الرق وتحريرها 
من العبودية» وإطعام اليتيم ذي القرابة في حال العسر والحاجة» وإطعام 
المسكين الشديد الحاجة. 

قوله تعالل: وَيسْأَلُوِئكَ مادا يُنْفِقُونَ 3 العفو [البقرة:5١1]:‏ 

- فيه أن المطلوب من النفقة هو الزائد على الحاجة. 

وقوله: وَيُؤْئِرُونَ عل أَنْفْسِهمْ وَلَوْ گانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ 4 [الحشر::]» وارد في 
حالة الحاجة الماسة» فينبغي أن يتواسى ى الناس في القليل» ولا ينبغي أن يمسي 
الإنسان شابعاً وجاره أو قريبه جائع» يسمع صياح أولادهم من شدة الجوع» 
ا والله أعلم. 

قوله تعال: يالوك مَاذًا مُنْفِقُونَ نَ فُل مَا أَنْمَفْكُمْ مِنْ َير فَللْوَلَيْنٍ 
وَالْأْر بين 4# .. ا لآية [البقرة:٠٠۲]:‏ 

57 منه أن الأولى بالإحسان الوالدان» ثم الأقرب فالأقرب» ثم اليتامى 
وامشاكيق وان الشبييل: 

قوله تعال: لا خَيْرَ في كَثِيرٍ صِنْ وام إل من أَمَرَ ِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو 
إضلاج ب بين الاس [انساء:4١١]»‏ وقوله تعالل: ارايت الى يُكَزْبُ بالدينِ© 
َدَلِكَ الى يَدْعٌ التي وَلَا يحص عَلَ طَعَام الْسكينٍ ©( «دمرد» وقوله تعال: 





)١(‏ - أي يسألونك ماذا ينفقون قل العفو..). 








22د ي 
گلا بل لا محْرِمُونَ ليت © ولا تَحَاصُونَ عَلَ عام لكين( [الفجر: 

يؤخذ من ذلك أن اللازم من أخلاق المؤمن أن يكون مهتا بسد حاجة 
المسكين. داعياً إلى سد خلتهم» حاثاً على ذلك. 

وني ذلك أن ترك الحث على ذلك من أخلاق المكذبين الكافرين. 

وفي ذلك أن ترك ذلك قد يكون سبباً للعقوبة من الله. 

قوله تعالل: لوَبالوَالِديْنٍ إحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْقٍ وَالََْاتى وَالْمَسَاكِينٍ وَالْجَارٍ 
ذِى الْقُرْيَ وَاْجَارٍ اجب وَالصَّاحِبٍ بِالْجَنْبٍ وَابْن السّبِيلٍ وَمَا مَلَكَتْ 
يما € [النساء I‏ 

في هذه الآية بيان الذين هم أولى بإحسان الإنسان: 

- الجار ذو القربى: هو من جمع بين الجوار والقرابة» وقيل: الجار الملاصق. 

- الجار الجنب: هو الجار من غير قرابة» وقيل: الجار غير الملااصق. 

- والصاحب بالجنب: هو الزمبل في سفر أو عمل أو قراءة أو في نحو ذلك. 

قوله تعالى: اذ َع بای هى أَحْسَنْ دا الى بَيْتَكَ وَبَيْئهُ عداو کا وك 
یی ر َم يُلقَّاهَا إا الَذِينَ صَيَرُوا وَمَا اها إا ذو حص عَظِي)4 [نصلت]: 

فيه أن الإحسان إلى الرحم الكاشح من أفضل ا وأنه من أخلاق 
الصابرين وأهل الحظ العظيم؛ وقد قال تعال: ##إإِنَّمَا يُوَفْ الصَابرُونَ اجر 
بِغَيْرْ حِسَابٍِ © # [الزمر]. 

وفيها أن الإحسان مشروع إلى أهله وإلى غير أهله. 

وقوله تعالى: هَل جَرَاءُ الِحْسَانٍ إلا اْإِحْسَانُ©* الرحن:» قد يؤخذ من 
ذلك أن المكافأة على الإحسان أمر مطلوب» وذلك مركوز في فطرة العقل. 





25----222 22 ل ا ا 

قوله تعاق: إا حَصَرَ الْقِسْمَهَ أو لُق والیتاتی وَالْمسَاكِينُ فَارْدْقُوهُمْ هة 
فووا لهم قول مَعْروقًاه الساءا» الأرجح أن الأمر هنا للندب؛ فيكون ذلك من 
نافلة الصدقة» وقد قيل: إنه للوجوب» وقيل: إن ذلك منسوخ» والله أعلم. 

قال الله تعال: ول مَعرُوفٌ وَمَغفِرَةٌ حر مِنْ صَدَفَةٍ يبعا دى ابره 

وقال تعالى: يا يا اَن اموا لا تبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بام ادى بر 

وقال تعالى: #وَلَا تَمْنْنْ a‏ رة 

في ذلك تحذير للمتصدّق من المن والأذى للمتصدق عليه» وذلك بأن يذكره 
ما أعطاه من الصدقة. 

ويؤخذ من ذلك أن المن والأذى يبطل ثواب الصدقة. 

كما يؤخذ من ذلك أن الكلمة الطيبة صدقة. 

وقال تعالل: راما السَّايِلَ قَلَا تَنْهَرْه)* [الضحى]: 

ا ا 0 

قوله تعالى: #مَنْ دا الى قر يُفْرضُ الله قرسا حَسَنًا# [البقرة:٠٠۲]»‏ القرض 
ا 
بالمن والأذى. 

وفيه الترغيب في الإنفاق في سبيل الله وني الصدقة. 





حد السارق ۱۲۷ 
الحدود 
حد السارق 


قال الله تعالى: #والسارق والسار َه فَافْطعُوا أَيْدِيَهُمَا؛ [الادة:۳۸]» خائن 
الأمانة لا يسمى سارقاً؛ فلا تقطع يده» وكذلك المنتهب والمختلس والملتقط 
لنفسه والغاصب» والآخذ للشيء من غير ا حرز لا يسمى سارقاً؛ فلا تقطع يده. 

وولاية القطع إلى ولي أمر المسلمين أو من كان والياً من جهته؛ إذ لا ولاية 
لغير من ذكرنا على دماء المسلمين وأعراضهم؛ وإذ ذلك هو المعروف في عهد 
النبي + وبعده. 

وتقطع يده بعد اعترافه من غير إكراه» أو الشهادة عليه شهادة عادلة مرضية. 

الزنا 
قال تعال: الان وَالرَاف مَاجْلدُوا كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اك جَلْدَةٍ ولا 
تأَحْدْحُمْ بهمًا ا4 ..الآية [النور:؟]» وقال تعالى في الإماء: #فإِدًا أ 

ِن اَي بفَاحِمَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِضْفُ ما عَلَ الْمْخْصَئَاتٍِ مِنَ الْعَذَّاب4 اانساء:ه:: 

حَدّ الحر والحرة إذا لم يتحصنا مائة جلدة» وَحَدّها إذا تحصنا أن يرجا حتى 
يموتا. ومذهب أهل البيت % الجمع بين الجلد والرجم. 

وحَدٌ الأمة والعبد مسون جلدة» ولا رجم عليهماء ولا خلاف فيه ذكرنا في 

وقوله: #وَلْيَهْهَدْ عَذَابَعُمَا طَايفَةٌ مِنَ الْمُؤْمنينَ)4 النور]: 

فيه ما يشعر بأنه لا بد من إيلامه) وإيجاعهم| بالجلد. 





۱۸ حد القذف 

وني لفظ الجلد ما يشعر بأنه لا تصل شدة الجلد إلى العظم» بل لا يتجاوز 
الجلد» غير أنه يكون بليغاً. 

وني ذلك أنه يكون علناً؛ ليكون عبرة ونكالاً وخزياً. 

وتخلع الملابس الكثيفة؛ كي يتذوق ألم الجلد وعذاب الحد. 

ولا يجوز أن يمنع الناس من حضور الجلد؛ لأن ذلك أدخل في الخزي 
والعذاب» مع ما فيه من العبرة والعظة. 

قوله تعاق: «الرَان لا ينك إلا راي أو مشر ر مُشْركةٌ وَالدَانِيَةُ ا يَنْكِحُهَا إل 
ران أو مُشرك وَحْرْمَ e‏ [النور]» قيل: إنه يحرم على المؤمن 
أن يتزوج الزانية هذه الآية» والله أعلم. 

وقوله تعالل: وُذ بِيَدِكَ ضِعْنًا قَاضْرِبٌ به ولا تَحْتَثْ؟ [ص:؛4]: أخذ من 
هذه الآية الرخصة في حد الذي لا يتحمل الجلد لضعفه» فيجلد بعثكول فيه مائة 
شمراخ جلدة واحدة» أو يكون فيه مسون فيجلد جلدتين» أو...إلخ. 

حد القذف 


- 


تله مان ورن يقرت الات ا با 

َاجُلِدوهُ كَمَانِينَ جَلْدٌَ BR‏ 
إِلّا الَِّينَ تَابُوا4 ..الآية [النور]: 

يشترط في القاذف العقل والبلوغ؛ لرفع القلم عن الصغير والمجنون. 

ويشترط في المقذوف أن يكون محصناًء والإحصان: اسم للبلوغ والعقل 
والحرية والعفة؛ إذاً فلا حَدَّ على من قذف الصغير والمجنون والذمي والعبد 
والمشهور بالزنا. 


tS 





خبرالفاسق وشهادته أن 

قوله: #وَالِّْينَ يَرْمُونَ معناه يرمون بالزناء فيشترط أن يكون الرمي صرحا 
فلا ينبغي الإقدام على الجلد والحكم بالفسق وبعدم قبول الشهادة بالمحتمل. 

وفيها أنه لا بد أن يكون الشهود على الزنا أربعة. 

وأن القاذف تلحقه ثلاثة أحكام: الجلد ثانين» وعدم قبول شهادته» والفسق. 

قوله: إلا لذِينَ ابوا يؤخذ منه أن التوبة تسقط ما قبلهاء فتقبل بعد التوبة 
شهادته» ويرتفع عنه اسم الفسق وحكمه. أما الجلد فلا يسقط إذ هو حق لآدمي. 

قوله تعال: بل سَوَلَثْ لڪ أَنْنْسْكُْ انرا [يوسف:18]» قد يؤخذ منها 
أنه لا حد على قذف المتهم بالزنا. 

خبر الماسق وشهادته 

ويؤخذ من الآية أن الفسق سلب أهلية» ومعنى ذلك أن الفاسق لا تقبل 
شهادته ولا خبره» لوجود المانع من قبوله؛ وذلك هو الفسق؛ فمن كان فاسقاً 
فليس بأهلٍ لقبول ذلك منه» ولو كان ثقة صدوقاً يتحرج من الكذب. 

ويؤيد هذا قوله تعال: ولا تر گئوا إل الَذِينَ لما فَعَمََ کم السار [هرد:۱۱۳]» 
والركون: هو الميل اليسير. وقبول رواياتهم والاعتهاد على شهاداتهم من أعظم 
الركون. ويقوي ذلك أيضاً قوله تعال: #وَمَا كلت مُتَخِدَ الْمُضِلِينَ 
عَصُّدَاقِ4 [الكهف]» فمن كان فاسقاً فليس بأهل أن يبلغ عن الله أحكام 
الإسلام؛ إذ لم يرتضه جل وعلاء وبناءً على هذا فيكون التعويل في قبول الرواية 
والشهادة على العدالة» لا على حصول الظن كا يقوله البعض. 





۰ إشاعي الماحشي 
إشاعي الماحشب 


gol” وم‎ 


قوله تعالى: لن لَِينَ يبون اَن ِيعَالقَاحِهَةُ في الذي اموا ..الآآية [الور:ه1]: 

االو ع فر مر رو حرجا عزو تي اليا 

وقوله تعال: ##وَلَا تجَسَّسُّوا [الحجرات:؟0]1» يدل على كراهة البحث 
والتفتيش عن سوءات ا 

قوله تعال: #إإنَّ الَدِينَ يَْمُوَ الْمْحْصَتَاتٍ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْئَاتِ لَعِنُوا في 
لديا وَالْآَخِرَة؟ [النور:7: 

يؤخذ من ذلك أن القذف كبيرة. كا يؤخذ منه جواز لعن فاعل ذلك. 

حد المحارب 


0 


قال تعال: تَا جََاء الد يَاربُونَ الله وََسُولَهُ وَيسْعَْنَ فى لض 
ادان يلو اوش ا يم ولمم ِن خلا أَوْ يُنَْامِنَ ا 
الْأَمْضِ دَلِكَ لَهُمْ زئ فى اني وَلَهُمْ فى الآخِرةٍ عَذَابٌ عطي إل 0 
تَابُوا مِنْ قَبْلٍ أنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أن الله غَفُورٌ رَحِيءَ 46 المائدة]: 

محارية الله: هي محاربة أولياءه. 

والسعي بالفساد: هو قطع الطريق وإخافتها بالنهب والقتل. 

وظاهر الآية يفيد أن الوالي خير بين المتعاطفات» وقد قيل: إن القتل 
والصلب لمن أخاف وقتل؛ فيقتل ثم يصلب» وقطع الأيدي والأرجل لمن أخذ 
المال» والنفي من الأرض لمن أخاف الطريق فقط 

ويؤخذ من الآية أن المحارب إذا تاب قبل الظفر به لا يتعرض له وإن كان قد 





المدافعن قن 
وني هذا التشريع من المصالح ما لا يخفى؛ وذلك أن الله تعالى بهذا قد دعا 
المحارب إلى الكف» ورَغبه في التوبة والرجوع» وأسقط عنه تبعات المحاربة» 
ومع هذا يكون أقرب إلى الرجوع والتوبة» فتقل المحاربة وقطع الطرق» وفي 
ذلك من المصالح ما لا يخفىء والله أعلم» والحمد لله رب العالمين. 
المداقعن 


قوله تعال: #وَالَذِينَ إا أَصَابَهُُ بهم الب هُمْ يَنْقَصِرُونَ9)* [الشورى]: 
يؤخذ من ذلك جواز مدافعة الباغى 55 
وعليه فيجوز قتله إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل. 

القصاص 


قوله تعالل: يا أا اين اموا گيب عَلَيْحُمُ لْقِصَاصُ في الْقَمْلّ الخد 
بار وَالْعَبْدُ ِالْعَبْدٍ وَالأَنْقَ E‏ له و3 أخيد ىء فَاتِبَاءٌ 
ِالْمَعْرُوفٍ راء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ل َلك خَحْقِيفٌ مِنْ رَبَكُمْ وَرَعْمَةٌ قَمَنِ اعْمَدَى 
بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَدَابٌ ليم © 4 [البقرة]: 

ا ل 

وقوله: #شّئء# يؤخذ منه أن بعض العفو يسقط به القصاص؛ وذلك أن 
يعفو بعض الورثة دون سائرهم. 

ويؤخذ منه أن العفو عن القصاص لا يسقط الدية. 

وفيه إرشاد إلى أن طلب الدية يكون بالرفق واللطف والإنظار عند الحاجة» وهذا 
هو الاتباع بالمعروف. وفيها الإرشاد لمن عليه الدية بحسن الأداء وعدم المطل. 

ويؤخذ منها أنه لا يجوز القصاص بعد العفو وأنه لا يصح الرجوع عنه. 





a | j 

وقال تعالل: #قَمَنِ اعْتَدَ عْتَدَى عل َم فَاعْتَدُوا عَلَيّهِ بِيثْلٍ مَا اعْتَدَ 
عَلَيِكُْ4 [البقرة:94١1]:‏ 

يؤخذ من ذلك أن العين تقلع بالعين» والأذن بالأذن» والأنف بالأنف» واليد 
باليد» و..إلخ» ولا بد من تحقق الماثلة؛ ليؤمن الوقوع في العدوان والظلم؛ فلا 
تقلع السن الأصلية بالزائدة» ولا النيب بالرباعية» ولا اليمين بالشمال» و..إلخ. 

فرلا 0 يِل مَظلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَانًا فلا مرف فى 
الْقَْلٍ إِنَّهُ گان مَنْصورًا@€ [الإسراءا: 

قد يؤخذ من ذلك أن المقتص يجوز له الاقتصاص من دون إذن الإمام أو الحاكم. 

كما يؤخذ منه أنه لا سلطان على المدافع عن نفسه إذا قتل المعتدي عليه. 

وفي الآبة أنه لا يجوز قتل غير القاتل. 

الوأد 

قوله تعال: ودا الْمؤْوُودةُ سل بِأَيِ ذَنْبٍ هَت( [انكريرا» يؤخذ 
منه أن تغيير | | النطفة في الرحم ليس من الوأد؛ فإذا نفخ فيه الروح فلا يجوز 
حينئذ» وكل ذلك من أجل أن القتل لا يكون إلا لما فيه الروح. 

النذر والوقف 
قوله تعالى: #إيُوفُونَ ِالتَذْر» [الإنسان:۷]: 
مدح الله تعالى أهل هذه الآية؛ فيؤخذ منها أن النذر طاعة تبعاً للمنذور به. 


)١(‏ -يعني الإجهاض وهو إسقاط الحمل قبل نفخ الروح فيه» وكذلك العزل ليس من الوأد خلافاً 
للإمام القاسم العياني . شرح الأزهار 








الوأد ۲ 


الحرام والمكروه والمباح لا طاعة لله في فعل شيء منها؛ فلا يصح النذر بها 
ولايجب الوفاء بذلك. 
قوله تعالى: #وَلْيُوفُوا تُدُورَهُن؟ [الحج:15]. فيه أنه يجب الوفاء بالنذر. 
00 #ققُول إِنْ نَدَرْتُ لمن صَوْمًا© [مريم:17]» وقوله: رب ِن نَدَرْتُ 
تا بَطْنى حا قبل مت إِنَكَ انت السَّمِيعٌ الْعَلِيمْ © آآل عمران] 


فَتَقَبّلَهَا ربا [آل عمران:۳۷]: يؤخذ من ذلك أن النذر طاعة لله تعالل. 


o2 


50 للذ را رانا قبل مِنْ أَحَدِهَِا وله يُكقَبلْ مِنَ الاسر الاس۷٠‏ 
ا اب 
لذلك ما قدمنا في تفسير آية مسجد الضرار أ ... أما في الظاهر فيلزم الكلف 
بها نطق به من النذر ويحكم عليه بذلك» من دون نظر إلى نية. 

قوله تعال: #وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَْلُولَة ِل عُتْقِك ولا تَبْسْظَهَا کل الْمَسْطِ» دس.»»: 

يؤخذ منه أنه لا يجوز إنفاق جميع ما يملكه الإنسان؛ وعليه فلا يصح النذر به 
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ولأ وله 
الوديعة 


قوله تعال: الین هم لِأَمَانَاتِهم وَعَهْدِهِمْ اعون € [المؤمنون]: 

يؤخذ منها وجوب تعهد الوديعة ونحوهاء نحو: نشرهاء وتشميسهاء وبيعها 
عند خشية فسادها. ويفهم منه ثبوت الولاية عليها؛ فيجب الإنفاق عليهاء 
ويرجع به على المالك» وتجب معالجحتها ونحو ذلك» ويرجع على المالك بها غرم. 

وشملت الأماناثٌ الأموالٌ والأرواح والأعراض والكلام؛ كذا قال النجري 
في تفسير هذه الآية. 


(1) - وهو أن الوقف أو النذر إذا كان لنية فاسدة لا يصح . تمت منه صفحة سابقة 








5 الوأد 
اليمين والكفارة 

قال تعالى: ولا خَجْعَلُوا الله خْوْضَةٌ ِأَيْمَانِك 4 [البقرة:٤۲۲]:‏ 

يؤخذ من ذلك كراهة ال حلف من غير ضرورة على أحد تفسيرين. 

وقال تعال: إلا يُوَاخِدكُمْ اله اللو فى أَْمَائِحُمْ وَلَحِنْ يُوَاخِنُحُمْ ما 
کَسَبّتْ وبڪ [البقرة:٠٠۲]»‏ وفي آية: يما عَقََدْتُم الْأَيَْانَ4 #فَكَفَارَثُهُ 
إِظْعَامٌ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوَسَطِ مَا تُظعِمُونَ أهْلِيڪُم أؤ كِسْوَتهُم أو تَخرِيرُ 

دل ذلك على أن يمين اللغو لا كفارة فيهاء وأن يمين الكسب توجب على 
صاحبها عند الحنث الكفارة» وهي أحد ثلاثة أشياء: إطعام عشرة مساكين» أو 
كسوتهم, أو تحرير رقبة؛ فمن لم يجد أيّ هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات. 

واللغو: هي أن يحلف الإنسان على أمر معتقداً له فانكشف خلافه. 

وقيل: إن المراد باللغو: قول الإنسان: لا والله» ويك والله» من غير قصد إلى اليمين. 

وأقول: لا يبعد أن يكون كلا التفسيرين مراداً بالآية» وأجدني أميل إلى هذا ١|‏ . 

ويؤيد ما قلنا عموم آية: وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينٍ مِنْ حرج 
سج:۷ ولیس عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَحْطَأَتُمْ4 [الأحزب:.1. و یرید الله 
بكم الْهَدْدَ وَل يُرِيدٌ بكم الْعْسْرَ# [البقرة:185]» غير أنه ينبغي أن يتخلص 
الإنسان من عادة الحلف التي يدخلها في كلامه. 

قوله تعال: ولا تَنقُصُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا؛ [الحل:51]؛ مخصوص با 
يأتي وعليه فيكون وجوب الوفاء باليمين هو فيما يجب الوفاء به. 


)١(‏ - أي التفسير الثاني وهو قول الإنسان ...إلخ. 








الوأد ۱0 


قوله تعال: يا أَيّهَا الت لِم نحَرّمٌ ما أَحَنَّ اله لَكَ تجتن مَرْضَاة أَزوَاجكَ 
وَاللّهُ غَفُورٌ يَحِيمُ0 قَدْ فَرَضَ اللّهُ حم حل 0 [التحريم]: 

قد يؤخذ من هنا أن التحريم يمين. 

ويؤخذ منه كراهة تحريم ما أحل الله تعالل باليمين أو بالتحريم. ومثل هذه آية 
المائدة: ميَاأَيّهَا الَذِينَ ءَامَنُوا لا رما ا الله لَڪ ولا 
تَعْتَدُوا [المائدة:410]. 

ويؤخذ من ذلك أنه لا ينبغي تحريم الحلال لأي عذرء وإن كان في ذلك 
التوصل إلى مصالح عامة أو خاصة. 

كما يؤخذ من ذلك أنه ينبغي لمن فعل ذلك أن يتَمَضَّى منه بالكفارة» ولا ينبغي 
الاستمرار على الوفاء بها حرم عبن نفسه من الطيبات» ويؤيد ذلك قوله تعال في 
سورة النور: ولا ار 8 الْقَضلِ مِنْكُم وَالسَعَةَ ن يو وار قري 
...الآية [النور:؟؟]. 

قوله تعال: ##أَشْيدَاءُ عَلَى الْكُفَار) [التع:٠٠]»‏ أخذ منه أنه لا قربة في عتق 
الرقبة الكافرة؛ إذ ذاك ينافي الغلظة» وعليه فلا يجزي عتقها في الكفارة؛ والله أعلم. 

آداب قرآنية 

قال تعال: فل لِلْمُؤْمنينَ يَعْضُوا من أَبْصَارهِمْ وَيَحْمَطُوا فُرُوجَهُمْ ذلك 
زگ لهم ٠:‏ موقل لِلْمُؤْيِئاتِ يَعْصّصْنَ يِن أَبْصَارِسِنَ وَيَحَْظنَ 
فُرُوجَمُنَ ولا يُبْدِينَ زِينَتهُنٌ إا مَا ظَهَرَ مها [التور:١:‏ 

أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إل سد منافذ الزنا والطرق المؤدية إليه 
المؤمنين بغض أبصارهم عن محاسن النساء» وأمر تعالى المؤمنات با 3 به 
المؤمنين» وكلفهم زيادة على ذلك بستر زينتهن إلا ما ظهر منها. 





۱۳ الوأد 


وسواءً أكان ذلك الوجه والكفين أم الكحل في العينين» فإن الواجب غض 
البصر عم يدعو إلى الفتنة ويحرك الشهوة؛ فالرخصة للنساء في كشف شيء من 
الزينة لا يعني أنه يجوز للرجل النظر إلى تلك المحاسن. 

ويؤخذ من الآية أن المرأة كلها عورة على الرجل. 

قوله: ولا يرد ين ارهن .€ ارات فيه تاكبد عل الشيناء في الست 
عن الرجال غاية التأكيد؛ فأمرهن سبحانه أن يسترن أصوات الحلية وصلصاها؛ 
فبالأولل يلزمهن ستر أصواتبن وروائحهن. وفيه أنه يجوز لمن الخروج من 
البيوت للحاجة مع الستر» ويشهد لذلك قوله تعاك: ينين عَلَيْهنّ مِنْ 
جلا يببِهنَّ ذَلِكَ أف اَن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْىَ# [الأحزاب:09]. 

وقال تعالل لأزواج النبي - + -: وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنّ ولا تَبرَجْنَ 

برج ترج اللجَاهِلئَة الأو ل وَأقِمْنَ الصلاة وَين اوةه [الأحزاب:م6: 

GS 

وقال تعال: فلا تَخْضَعْنَ عَحْصَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَظمَعَ الى فى قله مَرَضُ وف قز 
مَعْروقًا € [الأحزاب]: 

فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تتلطف في محادثة الرجال؛ فلا ترقق صوتها. وقد 
قبل في تفسير هذه الآية: إن المرأة إذا احتاجت إلى محادثة الأجانب فلتضع ظهر 
كفها على فمها لیتنکر صوتبهاء ويتشدد؛ ويتشوه. 

وقال تعاك: ودا سَاَلُْمُوهُنَ ماعا فَاسَألُوهُنَ مِنْ وَرَءِ جاب الأحزب:100. 
وني هذا دلالة على أن المرأة كلها عورة على الأجانب. 





الوأد ۱۷ 


وقوله تعال: ولا يُبْدٍ يُبْدِينَ زيكتهنّ إلا وهن أؤ. إلخ الآية [النور:1]: 

في ذلك بيان من لا يجب على المؤمنة الستر منهم . وقوله: أو ذِسَابِهِنَ 4 قد 
يؤخذ من ذلك أنه يجب على المؤمنة الستر من المرأة غير المؤمنة. 

أو الَابعِينَ4 المراد بمم: الذين لا حاجة بهم إلى النساء لانقطاع شهوتهم» 
فهم بمنزلة القواعد من النساء» والله أعلم. 

قوله: أو مَا مَلَكتْ أَيْمَانهُنَّ4 المراد به: الإناث وغير البالغ من الماليك 
الذكورء أما البالغ فلا ينبغي أن يراد هنا؛ إذ إرادته مما يناني العفة التي تنظر إليها 
آيات القرآن وتحث عليها. 

ثم قال تعالى بعد ذلك: لوَأَنْحِحُوا الأيَاتى مِنْكُمْ راصال ين مِنْ 

عِبَادِكُمْ وَإِمَابِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ الله مِنْ فَضْلِهِ4 [النور:۲٣]»‏ فأمر 
سبحانه بتزويج النساء تعزيزاً لجانب العفة وسداً لمنافذ الرذيلة. 

وني الآية وعد جازم للفقراء بالغنى بعد الفقر؛ فلا ينبغي أن يمتنع المؤمن من 
تزويج الفقير لأجل فقره» فليس ذلك بعذر عند الله تعالى» ولا للفقير فليس 
الفقر بعذر. 

وقولةة تشتف الذي لا يَدُونَ نِكَاحًا حَقٌ يُعْنِيَهُمُ الله مِنْ 
فَضْلِهِ؟ [النور:٣۳]‏ أمرٌ بالصبر للذين لا يجدون ما يتزوجون به. 

ونوا ان ترج سودي e‏ 

وقال تعال: یا أَيّهَا الّذِينَ اموا لا تَدْخُلُا بُيُونَا غَيْرَ بيو حى 
توا وسوا عل الها دحم ڪب اڪ لُڪ ڙوڌ بن ل 
جوا فِيها أَحَد حَدَا قلا تَدَخُلُوهَا حَقّ يُؤْدَنَ لَڪ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِمُوا 
فَارْجعُوا موا هُوَ اوک لَكُم 4 [النور]: 





۱۲۸ الزينة وطيبات الرزق 

في هذا التشريع تعزيز أيضاً لجانب العفة» وسدّ لطرق الشيطان. فلا يجوز 
دخول البيوت إلا من بعد الاستئذان والتسليم على أهلها. 

قوله تعال: لالَيْس عَلَيِحُمْ جُتاځ أَنْ لوا بوا غَيْرَ مَسْكُوَةٍ فيا 
مَتَاعٌ كم [النور:174» فيه الرخصة لدخول ما كان من البيوت مثل الدكاكين 
والمكاتب وأشباه ذلك. 

وقال تعاق: يا ايها الّذِينَ عَامَمُوا لِيَْتَأُِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكْتْ ايائ 
واي لم يَبْلعُوا الحم مِنْكُمْ كلات مَرَاتِ من قبل صَلَاة الْمَجْرِ وَحِينَ 
ضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظهِيرَةٍ وَهِن بَعْدٍ صَلَاةِ الْعِمَاءِ لات عَوْرَاتِ لَڪ 
س عَلَيْحُمْ وَلَا عَلَيْهمْ جُتاځ بَعْدَهْنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عل 
بَعْضٍ كَذَلِكَ يمين اله َك الآياتِ وال عَلِيمٌ حَكِيمٌ© وَإدا َع طقال 
مِنْكُمْ ا 26 فَلْيَسْتأذِنُوا كَمَا اسْتَأَدّنَ الَذِينَ مِنْ قَبَلِهِ م [النور]: 


يجب على الأولياء أن يؤدبوا أولادهم على هذه الآداب. 





يجب على البالغ الاستئذان في جميع الأوقات. 
الزيئي وطيبات الرزق 


قال الله تعال: قل مَنْ حَرّمَ زيئة اله الى أخْرَجَ لادء وَالطَيبَاتٍ مِنَ 
الرَرْقِ فل هى ا ءَامَنُوا فى الْجََاةٍ الدَّنْيَا خَالِصَةٌ يوم الْقِيَامَةِ4 [الأعراف:؟]: 

يؤخذ من هذه الآية أنه لا حرج في التنعم والتلذذ بأنواع المأكولات 
والمشروبات الطيبة» وكذلك التنعم بفاخر الثياب» والتزين بأنواع الزينة» إلا ما 
جاء الدليل على تحريمه كلبس الذهب والحرير للذكور» أو ما فيه تشبه الرجال 


بالنساء» أو العكس» ويشهد لذلك قوله تعالى: ##لِتَرْكبُوهَا وَزِيئَةُ4 [النحل:۸» 
ولڪ فِيهًا كمال [النحل:>]. 





الزينة وطيبات الوزق ۱۴ 


ويؤخذ من الآية أن الأصل في كل ما ينتفع به العباد الحل. 

ويؤخذ منها أيضاً أن الله تعالى يريد أن ينتفع المؤمنون خصوصاً ويتمتعوا 
بطيبات الرزق وزينته التي أخرج لعباده. 

وقوله تعال: اومن ينا فی اللي و هو فى الخِصَاءٍ عير مین( [الزعرف]: 

يؤخذ منه أن التزين با حلي والتجمل بها من شأن النساء. 

وعليه فيكره التشبه بالنساء في الزينة الخاصة ببن» وفطر العقول تذم 
المتشبهين بالنساء» وتسترذهم. 

قوله تعالل: هو الى خَلَقَ لَكُمْ ماف الْأَ»ْضِ جمِيعًا © [البقرة:9؟]: 

بو لصيل فوا عل الأرضن من نات و وج اد ل و 
لذلك قوله تعال: قل ا اج ف ما أ إل حر كما عل طَاعِوٍ يَظعَبُه إلا أَنْ 
س وَ دما مسف حا أو لم خزير# ..الآية [الأنعام:ه1]. 

رحد حفاكت اعمروا O‏ 

وقوله تعالل: «أُجِلّثْ لڪ بو هيم الأَنْعام إلا ما ينل عَلَيْڪ) . ..الآية [الائدة:٠]»‏ 
يمكن الاستدلال بها لمن يقول: إن الأصل في الحيوانات الحظر. 

وعلن هذا فتكون آية البقرة محصوصة بالعقل؛ إذ أن العقل يدرك بفطرته قبح 
إيلام الحيوانات وذبحها أو قتلها. 

وببيمة الأنعام: هي الأصناف الثانية» من الإبل اثنين» ومن البقر اثنين» ومن 
الضأن اثنين» ومن المعز اثنين. 

وقوله: إلا ما غل عَلَيْكُمْ مجملء بينه قوله تعالل: حرمت عَلَيْحُمْ 
ميه ا لير وم َمِل لِعَيْرِ الله به وَالْمُنْحَيِقَةُ وَالْمَوقُودة 
a‏ لتَطِيحَة و رتا أل اليح إلا ما يشم وتا ديح عل لصب وَأَنْ 
0 لِم فِسْقٌ* [امائدة:]. 





لت الزينت وطيبات الرزق 

وني هذه الآية الأخيرة ما يدل على أن الجنين إذا لم يذك محرم؛ وذلك لعموم الميتة. 

وفيها أن التذكية تصح من الرجل والمرأة» وال حر والعبد» والجنب والحائض» 
وكل من حكم بإسلامه. 

وقوله تعالل: غير شيل الصيْدِ وان حَرَة 4 [المائدة:1]: 

فيه أن الصيد حلال لغير المحرم» وقد قال تعالل: أجل أَخكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ 
وَطْعَامُهُ ماعا لڪ وَلِلسَيّارة وَحْرَمَ حَلَيْكُمْ صَيْدُ ابر ما دُمْكُمْ حرا المائدةة]. 

قوله تعالل: #قُلُ أُحِلّ لَكُمْ الليبَاتُ 9 [المائدة:؛]: 

يؤخذ منه أن ما كان يستطيب المخاطبون أكله فإنه حلال» إلا ما جاء النص 
بتحريمه» كالميتة والدم ولحم الخنزير» و..إلخ. 

والمعروف أنهم كانوا يأكلون حمر الوحش وبقر الوحش والظباء والأرنب 
والضب والحراد والشظا. 

وقال تعالل: ولا کا ڪلوا ما لَمْ يُذْكْر اسم اله عَلَيْد)ك [الأنعام:1]: 

يؤخذ من هنا أنه يشترط للحل التسمية على الذبح ونحوه» والدليل على ذلك 
قوله تعالى: قاد كُرُوا اس الله عَلَيْهَا ضصَوَافٌ ذا وَجَبَتْ جُنُوبُهَاك [الحج:"]ء 
فهذه الآية تعين موضع التسمية. 

وقال تعالل: #وَلم طَيْرٍ مِمّا يَشْتَهُونَ* [الراقعة]» يؤخذ من هذا أن 
العرب كانوا يستطيبون لحم الطير» والظاهر أنهم كانوا لا يأكلون لحم الخفاش 
والغراب والحدأة» ويأكلون لحم الدجاج. 

وكانوا يأكلون من صيد البحر السمك» وقال تعالى: لذ اع حِيتَانْهُمْ 


يوم سَبتِهم شرا [الأعراف:177]. 





الزينة وطيبات الرزق كذ 

وقال تعاق: مل أُحِلٌ كم ايبات وما عل من الجوَارِح مُكلينَ 
عَلِموتَهُنَ ما عَلَمَكُمْ الله دكُلُوا کا اڪن عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اشم الله 
علي [المائدة:4]: 

فيها أن صيد الكلب امُعَلّم حلال» والظاهر أنه حلال وإن ل تدرك تذكيته. 

وفيها أنه يجب التسمية» وذلك عند الإرسال كا قدمنا الدليل على موضع 
التسمية. وغير امُعلّم لا يحل صيده؛ لقوله: لاتُعَلِمُونَهُنَ4. وأن يكون المرسل 
للكلب مسلاً؛ إذ الخطاب للمسلمين. 

وقوله: يِن الْجوَارِح4 قد يؤخذ منه أن الكلب إذا قتل الصيد بالصدم أو 
الخنق لا يحل؛ فيشترط على هذا في حل صيده الجرح. 

وقوله تعال: تال يدي وَرِمَاحُكُمْ # [المائدة:944]: 

قد يؤخذ منه حل ما قتل بالرمح من الصيد» ويقاس عليه الرمي. 

ويشترط في حله التسمية والجرح كا تقدم. وما قتل بالحجر والعصا ونحو 
ذلك م لم يجرح فلا يحل؛ لقوله تعالى: #وَالْمَوْقُودَةك (المائدة:5. وكذا ما قتل 
بالفخ والشبكة ونحو ذلك؛ لقوله تعال: وَالْمنْخَيقَةُ4 [الائدة:". 

والتذكية تكون بالذبح فيا يذبح والنحر فيم| ينحرء قال الله تعالى: #إِنَّ الله 
بام أَنْ تَذْيحُوا قر [البقرة:۷٠]»‏ وقال: #فَصَل لِرَيَْكَ وار [الكرثر]. 

وقوله تعال: لايل وَالبعال وَالْحَِيرَ لِمَْكْبُوهَا وَزِيتَةً االسل:۸» التعليل 
بالركوب والزينة يدل على آنا لا تؤكل» ولو كانت تؤكل لذكر الله تعالى ذلك. 

وفيها جواز الانتفاع بالركوب وغيره كالحمل والحراثة وما جرت به العادة. 

قوله تعالل: أو ل زیر َإِنّهُ رجش [الأنعام:٠٤٠]»‏ التعليل بالرجسية 
يدل على أن ما كان نجساً لا يؤكل. 





لحن الزينة وطيبات الرزق 

والرجس: هو النجس. وعليه فيحرم المأكول والمشروب الذي وقعت فيه 
نجاسة لا يمكن تطهيرهاء فإن أمكن تطهيرها فتطهر وتؤكل. 

قوله تعاق : اون آَحُمْ في الْأَْعَام يبء يڪ مما فى بُطونه مِنْ بين 
قَرْثِ ودم لبا خَالِضًا سَابِعًا لِلشَارِبينَ6* النحل:» تمنن الله على عباده بذکر 
نعمته عليهم في لبن الأنعام» ولم يذكر لبن الحمير والخيل ولا ما لا يؤكل لحمه. 
فما يؤكل لحمه يحل لبنه» وما لا فلاء وهذا من قياس العكس. 

قوله تعالى: ووا وَاشْرَبُوا ولا رفوا إِنّهُ لا يحب الْمُسْرِفِينَ ®( [الأعراف]» 
روي أن زين العابدين # احتج ببذه الآية على اشتال القرآن على علم الطب» 
والإسراف: هو مجاوزة الحد في الأكل والشرب. فيحرم الإفراط فيهما» وحد 
الإفراط ما يظن معه الضرر. 

وقيل: إن ST‏ 

ف او ن ع إل كا متها بد أذذا اجا مِنْهُمْ رَهْرَةِ الحا 
at‏ 

فيه أنه ينبغي للمؤمن أن لا يطمح ببصره إلى مفاتن الدنيا وزخارفها طموح 
رغبة وتمَنٌ» ولا سيم إذا كان ممن يقتدئ به. 

والمحذور من ذلك ما يورث الحسرة» وتستصغر عنده نعم الله تعالل. وليس 
القصود نظر العينء بل نظر الإعجاب والرغبة. ويشهد لذلك قوله تعالى: لا 
ىجك ا لا اراد ..الآية [التوبة:0]» والله أعلم . 





التحينّ واكرام الضيف وما ياحق بلڪ ٤۳‏ 
التحين وإكرام الضيف وما ياحق بذ لڪ 
قال الله تعالى: قَالُوا سَلَامًا قَالّ سام [هود:74]» وقوله: #قَمًَا حَطبْكُمْ 
يها الْمرْسَنُونَ©4 [احجرا» وقوله تعالى: فراع إلى أَهْلِهِ فَجَاءَ بيجل 
سَمِينٍ © #4 [الذاريات]: 
يؤخذ منه آداب؛ منها: أن الضيف يبدأ بالسلام» ويلزم الرد عليه» ثم 
استعلام الضيف والانبساط معه في الكلام» فإذا أراد الرجل إكرام ضيفه بكرامة 


ا 





فليذهب ها بخفية؛ خشية أن يمنعه الضيف» والروغان هو الذهاب بخفية. 
وفيها أنه ينبغي تبشير المؤمن با يسره. 
وقوله: ياتا فى قوم لوط 4 1هوداء فيه أنه ينبغي للمؤمن أن ينصر أخاه 
بظهر الغيب وأن مهتم بشأنه. 
قوله تعال: حت إا تيا أَهلَ قَْيَةِ اسْتَظعما أَهْلََا ابوا أنْ يُصَيُوهُمَاكك عبد.»» 
فيها أنه يجوز سؤال الطعام عند الحاجة» وكذا الشراب والبيات من دون كراهة. 
قوله تعالل: فأو لا الْكَبْلَ وَتَصَدَّقُ عَليتا# [یوسف:۸۸]: 
يؤخذ منه أنه يجوز للمشتري أن يسأل البائع أن يزيده زيادة يتصدق بها عليه. 
وقد يؤخذ منها أنه لا مانع من سؤال ذي الولاية بدون كراهة. 
قوله تعال: لإإِنَّ الذي يَكْفُمُونَ ما ارتا مِنَ الْمِيئَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا 
يناه لاس في الْكِتَابٍ أو ليك يَلْعَنهُمُ الله وَيَلْعَنّهُم اللْاعِنُونَ 43 ..الآية [البقرة]: 
قد يؤخذ منه أنه لا يجوز التحية على أهل الذمة ومن في حكمهم من 
الكافرين والظالمين؛ وذلك أن التحية تنافي اللعنة. 
قوله تعالى: ودا حَيَيتُمْ بتَحِيَّةٍ فَحَيوا باخ مِنْهَا ا رُدُوهَا؟ [النساء:٦1۸:‏ 
يؤخذ منه وجوب رد التحية سواءً أكانت بلفظ السلام أم بغيره. 





٤٤‏ التحيرّ واكرام الضيف وما يلحق بذاك 

وأن الراد خير بين أن يرد بأحسن منها أو بمثلها. 

وقد يؤخذ منها أن المكافأة على الإحسان واجبة» فتجب في الهدية والضيافة 
ونحو ذلك. 

كتاب القضاء 

قوله تعالل: وان احكُم بَبْتَهُمْ بَا 1 الله € [المائدة:ة؛]: 

يؤخذ منه أنه يشترط في القاضي أن يكون مجتهداً» وهو من يقدر على استنباط 
الأحكام الشرعية ...إلخ. 

فإن عدم المجتهد جاز حكم المقلد للضرورة؛ دفعاً للفساد والظلم» وانتشار 
الفتن» ولقوله تعالى: #قَاتّقُوا اللّهَ ما اسْتَطْعْكُمْ © [التغاين:17]. 

وذلك أنه قد يتعذر على والي المسلمين أن يوظف لكل بلد قاضياً مجتهداًء بل 
إن ذلك متعذر في العادة. 

وهناك حاكم ثالث» وهو المحكم من قبل الخصمين» وحكمه لازم» وفي 
الحقيقة أن حكمه ليس من باب القضاء» وإنما هو من باب التوكيل؛ غير أنه لا 
يجوز له إصدار الأحكام اعتباطاًء بل اللازم عليه التروي والاحتياط والسؤال 
و تجوز أحكامه في كل ما يجوز فيه الصلح» والله أعلم. 

قوله تعالى: وم اله عليه مِنْ اج4 [يوسف:4١٠]4‏ فيه أنه ينبغي لمن 
تصدى للقضاء والإرشاد والفتوى والإصلاح أن يتجنب ما يمنع من قبول كلامه» 
وب ها و ليس اک وجوه أن يتوق الجن ارا هينه ج ا 

قوله تعالل: لذ يُلْقُونَ افد قلامھہ مَهُْ ايهم َمل ويم آل عمران:44]: 

يؤخذ منه جواز التخاصم لطلب الفضيلة» وشرعية القرعة حيث تعذر التعيين. 





وتجب الإجابة إذا طلبت إلى حاكم محق؛ لقوله تعالى: نما گان قول الْمُؤْمِنِينَ ذا 
دُعُوا ِل الله وَرَسوله ليڪ بيه أن يووا سَمِعًْا غناك [النورا ه]. 

وقوله تعالى: #إإنْ كن قَمِيصهُ فد مِنْ فيل [يوسف:11]: 

قد يؤخذ منه أنه يجوز العمل بالقرائن والأمارات. 

وا الصياك ف عل يعضن قبل ارو 

قوله تعال: #وَلَا تَأَخُلُوا راڪم بب يڪم بِالْبَاطِلٍ نلوا بها إلى لكام 
لڪ ڪلوا ريا مِنْ أَمْوَالٍ الاس بِالإثم انعم تَعلَمُو تَعْلَمُونَ@ € [البقرة]: 

يستفاد من الآية شرعية نصب الحكام» وأنه لا ينفذ الحكم إلا في الظاهر دون الباطن. 

وقد يستدل بها على أنه لا تجوز المصالحة مع الإنكار» وذلك أنه قد يكون من 
أكل 

قوله تعال: #قَاتَّقُوا اللّه له انلخ دات ت بز بَيْيِكُمْ # [الأنفال: 1 

يحتمل أنه أمر للمتشاقين بترك الشاققة؛ وقطم أسبايا التي يتسلل منها الشيطان. 

ويحتمل أن يراد غير المتشاقين» وذلك بالسعي للإصلاح بينهم» فيكون كقوله 
تعال: تأصْلِحُوا ا کود ي [الحجرات: ۰ وقوله: لا خَيْرَ في كثِيرٍ مِنْ 
جْوَاهُمْ | اا ا اف أَوْإِضَْاحِ ب بين الاس الساء:٤ ٠٠‏ فيو خحذ 
من جميع ذلك أنه يجب على المتشاقين أن يصطلحواء وعلى الغير أن يصلح بينهم. 

كما يؤخذ من ذلك أن إصلاح ذات البين من أصول الإيمان ولوازمه؛ لقوله 
في آخر الآية: إن کن مُؤْمِرينَ©> [الأتفال]. 

قوله تعالى: ير يدُونَ أَنْ يَكَحَاكُمُوا إل الاغعُوت [الساء:٠٠]»‏ الطاغوت: 
هو الحاكم الذي يحكم بغير أحكام الله. 





ك1 التحييّ وإاكرام الضيف وما ياحق بذلت 


قوله تعالى: ##وَإذًا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الئاس أَنْ تحَكُمُوا بِالْعَدْلٍ [النساء:۸٠]»‏ 
SS‏ 
بالعدل إلا ممن كان كذلك. 

قوله تعالى: لإا رتا َِيِكَ الكتاب باحق لخم بي الئاس يما ارا 
الله رلا ئَكُنْ لِلْكَاينِينَ خَصِيجًا) 4 [الساء]: 

قد يؤخذ من ذلك أن الحاكم إذا تبين له الحق أمضاه» ولا يجوز له بعد التبين 
المصالحة» فعلى هذا لا تجوز المصالة إلا قبل ما يتبين للحاكم الحق» فإذا تبين 
حرم الصلح. 

كما يؤخذ منها أنه لا يجوز مناصرة المبطل؛ فلا يلقن الحجة. 

قوله تعال: ملوَأَئْرَلْمَا إِلَيْكَ الْكِتابَ بالق مُصَدِّكَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ 
اتاب وَمُهَيَْا عَلَْه َاحْكُحمْ بَْتَهُمْ يما انر الله لا بع أ هْوَاءَهُمْ عم 
جَاءَكَ مِنَ الح المائدة:1؛): 

يؤخذ منه أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى حاكم المسلمين وجب عليه أن 
يحكم بينهم بأحكام الإسلام» وهكذا سائر أهل الملل» ويتفرع على ذلك ما إذا 
تحاكم أهل الخلاف من المسلمين إلى الحاكم فيلزمه الحكم با يراه الحق في مذهبه» 
ولا يلتفت إل مذهب المتخاصمين. 

قوله تعال: ألم كرَ أَنّهُمْ في کل رَاِ يَهِيمُونَ9 
يَفْعَلُونَ* [الشعراء]: 

قد يؤخذ منه أن الحاكم لا يعمل بالإقرار الذي استوضح كذبه کا يقصد به 
الاستهزاء والضحك واللعب ونحو ذلك. 

قوله تعالى: ##وَجَاءُوا باح عِشَاءً يَبُكُونَ0* [يوسف]: 

ل أحد الخصمين أو شكايته وتظلمه. 








© وََنَّهُمْ يَقُوُونَ مَا لا 





الخط ۱4۷ 
الخط 


أ[ 


قوله تعالل: ئی اتی إِكّ كِتَابٌ گرد( [النمل]: 
قد يؤخذ منه أن الخط قائم مقام اللسان؛ فيترتب عليه من الأحكام ما يترتب 
على النطق به» والله أعلم. 
فوائد في القضاء 


١‏ - الحكم بين الناس باحق والعدل الذي أمر الله تعالى به في كتابه لا يتم إلا 
بأن يتثبت القاضي فيا يقوله المدعي والمجيب» فليس من التلقين أن يسأل» 
ويستفسرء وماذا تقصد بكذاء و...إلخ. 

۲ - والذي أراه من العدل أنه إذا كان أحد الملتخاصمين عند القاضي امرأة أو 
رجلاً ضعيفاً أن يطلب له من يتكلم بحجته» وينظر في أمره» ويستطلع ما في 
ضميره» وهذا ليس من التلقين» وإن| هو من التثبت. 

۳- والممنوع أن ينصب الحاكم من نفسه خصياً فيدعي أو يجيب» أو يقول 
لأحدهما: أنكر الدعوئ, أو قل كذا وكذا. 

٤‏ - من العدل والحق أن يسوي القاضي بين الخصمين في الكلام» والانبساط 
إليهماء وفي المجلسء بل إن ذلك أول عدله» فيلزمه أن يكون شديد التحفظ مما 
يشعر بالميل إلى أحدهم|ء فلا يضيف أحدهم| دون الآخر» أو نحو ذلك. 

ه - على القاضي أن يبتعد بنفسه عا يثير التهمة له؛ فلا يقبل الهدية» ولا ينزل 
ضيفاً على أحد الخصمين» وني المثل:«جبلت النفوس على حب من أحسن 
إليه»» وكل ذلك من أجل الحكم بالعدل» والتحفظ عن الميل في الحكم» وبعداً 
بنفسه عن التهم. 





77222289<اا2 کے ا الي لے 

- إذا حلف المنكر وحكم الحاكم على موجب ذلك» ثم تبين له من بعد 
ذلك أن الحق في خلاف حكمه؛ إما بحضور بينة عادلة أو بإقرار - حكم على 
مقتضى ذلك وترك حكمه الأول وعلى هذا فيكون حكمه الأول بمنزلة المقيد 
بعدم الشهادة أو بعدم الإقرار؛ وهذا من أجل إقامة الحق والعدل. 

-<ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوب»؛ وبناءً على هذا فيجب حبس 
المتمرد ومن عليه الحق؛ وذلك لإقامة الحق؟ في فيحبس الرجل لنفقة طفله وأبويه 
العاجزين» و...إلخ. 

ف مايا ودللئجنا آم اللداية بين العدل ا 
الحدود؛ لقوله تعالل: 59 مر بأَرْيَعَةٍ شُهَدَاء4 [النور:]. 

4 - يلزم الحاكم الإنفاق على زوجة الغائب من مال زوجهاء وكذا قضاء 
ديونه الثابتة؛ لأن ذلك من الحق والعدل المأمور به. 

٠‏ - إذا عرف الحاكم اختلال شهادة الشاهدين وفسادها فينبغي أن يطلب 
من المدعي زيادة الشهود, وذلك للا يستاء الشاهدان لعدم قبول شهادته| إن 
صرح بفسادهاء وذلك لقوله تعالى: ولا يُضَارٌ گيب وَلَّا سهد [البقرة181]. 

١‏ - للحاكم الحجر على المديون أو حبسه إن طلبه الخصوم» وكل ذلك من 
أجل إقامة الحق والعدل. وهذا إذا كان للمفلس من المال غير ما استثني له» وإلا 
فلا يجوز حبسه؛ لقوله تعالل: #فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَة# [البقرة :۸[ 

١‏ - ينبغي أن يتجنب الحاكم إصدار الأحكام في حال تشوش ذهنه بالجوع 
ومضايقة البول والغائط» وني حال الغضب والنعاس والوجع ونحو ذلك» وكل 
ذلك من أجل الاحتياط ني الحكم بالقسط والعدل» ومن هنا دعا موسى فقال: 


رب اشْرّحٌ لی صَدْرِى ©* [ط. 





فوائد في القضاء 15 


قوله تعال: #فَِنْ جَاءُوكَ فَاحُكُمْ بيهم ..الآية المائدة:؟4]: 

يؤخذ من ذلك بمعونة القصة التي رواها ال هادي # وغيره أن شهادة 
اليهود بعضهم على بعض جائزة. 

وبناءً على ذلك فتجوز شهادة النصارى بعضهم على بعض» وكذلك سائر 
أهل الملل الكفرية. 

وبناءً على ذلك فتجوز شهادة المجبرة بعضهم على بعض» وكذلك المشبهة. 
وسائر الفرق المخالفة. 

وقوله : #بِالْقِسْطِ 4 [المائدة:41]» يؤخل منه أن على الحاكم أن يتحرى الحق 
والعدل ني الحكم؛ وذلك بالنظر في عدالة الشهود المعتبرة عند أهل كل مذهب» 
وكذلك غير العدالة من العداوة والتهمة وجر المنفعة» و..إلخ. 

وقد يجب عليه تحليف الشهود كما قدمنا في آية الوصية. 

وقد يجب عليه تفريقهم لأحوال تَعْرض تقتضي ذلك» وكل ذلك من أجل 
الاحتياط في الحكم بالقسط. 

لا بد في الشهادة من لفظهاء فيقول الشاهد: أشهد, فإن لم تكن بلفظها لم تسم 
شهادة» وإن| هي إخبار. 

قوله تعال: ذلك جَعَلَْاكُحْ َم وَسَطا كوو شُهَدَاء عل الاه رده 

يؤخذ منه أن شهادة المسلمين على غيرهم من أهل الملل جائزة. 

إذا رجع الشاهدان أو أحدههما لزم رد الحكم» واسترجاع المال الذي أخذ 
بموجب الشهادة» وذلك من أجل الحكم بالقسط. والله أعلم. 





10۰ حمّظ المال 


حمظ المال 


قوله تعال: ولا توا ا الى جَعَلٌ الله لَكُمْ يام اسده: 

كما يؤخذ منه الحجر على السفيه المبذر بماله. 

وقد يؤخذ منه أيضاً الدليل على حسن التكسب. 

حسن الملاحكير 

قوله تعال: لوَاعْبدُوا الله ولا ُشرگوا يه سَيْمًا وَيالوالدَيْن إِحْسَاًا .. وما 
مَلَگث أَيْمَادُ نُڪ [النساء I:‏ 

ل قوله تعال: وما مَلَكَتْ أَيْمَاد ك الماليك والبهائم ونحوها؛ 
فيجب الإحسان إلى جميع ذلك» ولا يجوز تحميل شيء من ذلك ما لا يليق» أو ما 

وقد يجب على الحاكم أن يجبر مالك البهيمة على إطعامهاء أو تسييبها في مرتع 
لايخاف منها ولا عليهاء أو إخراجها عن ملكه. 

الخطأ 


- 
ع 


ا ليس عَلَيْكُمْ جَُاحٌ ذ ا 
د وب اسراب :ء٠‏ اطا أنواع: 

١‏ - خحطأ في النظر والاجتهاد. 

۲ - خطأ الحاكم في الحكم. 

۳ - خطأ القتل والجناية على النفس والمال. 

٤‏ - مذهب العامي الصرف. 





الخطأ 160١‏ 
فالنوع الأول 

هو الخطأ في النظر والاجتهاد» ينقسم إلى قسمين: 

أ- خطأ يتعلق بأمهات مسائل أصول الدين التي يؤدي الخطأ فيها إلى الجهل 
بالله» فإن هذا الخطأ غير معفو عنه؛ إذ أن الله تعالى لم يعذر المشركين واليهود 
والنصارئ فيا اعتقدوه: من الشركاء واتخاذ الولد» وطلب الرؤية» والتكذيب 
بالنبي +». وتكذيب القرآن» ونسبة القبائح إلى الله تعالى؛ فالخطأ فيا كان 
مثل هذا خصوص ومستثنى من عموم الآية التي ذكرنا. 

ب - الخطأ فيها يتعلق بفروع الدين: كمسائل الطهارة والنجاسة والصلاة 
والزكاة والحج و... و..إلخ؛ فالخطأ في جزئيات ما كان كذلك معفو عنه؛ لقوله 
تعالى: #وَلَيْسَ 0 جْتَاحٌ فِيمًا ان به وقوله تعالى: #أوَمَنْ 
يُمَاقِقٍ اليَسُولٌ مِنْ بَعْدِ مَا تَبيّنَ له الْهُدَى # ..الآية [النساء:ه١1].‏ 

ويؤخذ من آية الخطأ السابقة أن تعمد مخالفة الحق الظني في المسائل 
الاجتهادية غير معفو عنه» بل صاحبه مؤاخذ ومحاسب. 
النوع الثاني: خطأ الحاكم في الحكم 

2 SS 

..الآية» غير أنه إذا ترد تب على خطئه نقص فإنه يجب عليه تلافيه وتداركه إن أمکن» 
وإلا ضمن» وهذا إن يكون إذا عرف أنه أخطأء كأن يشهد شاهدان على رجل 
بالسرقة فيقطع الحاكم يد السارق» فيقول الشاهدان للحاكم: إنا قد أخطأناء وإن) 
السارق غيره» فيضمن الحاكم وال حال هذه الدية» وتكون من بيت المال. 

والدليل أا من بيت المال: أن الحاكم فعل ما فعل بحكم ولايته على 
المسلمين» وعلى القيام بمصالحهم» والإصلاح لشأنهم» ولدفع الفساد عنهم» فما 
حصل بسبب ذلك فهو عليهم من بيت ماهم. 





,0 الخطأ 


فإن قيل: لِم لم تجعلوا تبعات الخطأ على الشاهدين؟ 

قلنا: كان اللازم على الحاكم التثبت من الشهادة والفحص بالسؤال والجواب 
حتى يتبين له صحتها أو فسادهاء وعلى هذا فخطأ الحاكم مباشر» وخطأ الشاهد 
تسبيب» وعليه فيكون الضمان خصوصاً من الآية» والله أعلم. 
النوع الثالث: خطأ القتل والجناية على النفس والمال 

ا حي 00 
فل ميا خَطَأ ريز وَقَبَةٍ مُؤمئةٍ ة وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ ِل أَهْلِهِ | 
ن کد من قزر عار لسن فر ؤي تتشريز و ؤب؟ ان ن بين 
ري ل لكام 
يجِدْ قَصِيَامُ سرد ُن مُتَتَابِعَينِ تَوْبَةٌ مِنَ الله ..الآية [النساء:؟4]: 

لا تيب الكفارة عن صبي ولا مجنون؛ إذ لا تكليف عليهماء ولا على كافر؛ 
لأن الكفارة تطهرة» ولا تطهرة لكافر ولا تكفير. 

ولا تجب في قتل حربي ولا مرتد؛ لمفهوم الصفة. 

ويؤخذ منها أنه لا كفارة في العمد. 

وفيها أنه لا تجزي الرقبة الفا ا ل ل ات 

ولا كفارة على من قتل نفسه خطاًء إذ قد ارتفع التكليف. 

ويؤخذ من الآية أن الكافر لا يرث المسلم» وذلك من قوله تعال: م#قَإِنْ گان مِنْ 
قَوْوِ عَدُرَ لَكُمْ وهو مُؤِْنُ فَتَحْرِيرُ رقَبٍَ مَُمِنَةٍ [الساء:۲٠]»‏ ولم يذكر الدية. 

أما الجناية على ما دون النفس» والجناية على المال - فيجب ضمان ذلك 


- 


بالقياس على وجوب ضن النفس؛ ولقوله تعالى: لون عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بمِثْلٍ 





تكميا 10۳ 


ما ا عْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بيش ما 
اك علس فرنوج ا ورد E SG E‏ 

وني قوله تعاق: قن كَانَ مِنْ قَوْمِ عَدُوِّ» ..الآية ما قد يستدل به على أن 
الدية على العاقلة في قتل الخطأء وذلك أن الله تعالى لم يجعل على قاتل هذا دية مع 
أنه مؤمن. والسبب في ذلك -والله أعلم - أنه من قوم محاربين» وقد علم أن 
الكافر لا يرث المسلم» فالأولى حينئذ بديته هم المسلمون. 

فعرفنا حين لم يحكم بها هم في هذه الحال -مع استحقاقهم لها دون قرابة المقتول 
الكافرين - أنهم هم الذين يتحملونها لو كان المقتول من قوم أهل ميثاق» أو من قوم 
مؤمنين. فتكون الدية قد وجبت عليهم» ثم سقطت؛ لأنهم المستحقون لما. 
النوع الرابع: مذهب العامي الصرف 

GT as 
١ بخطئهم في ذلك؛ لقوله تعالى: # ولس عَلَيكُمْ جُتاح فيا اطا به‎ 
لأحزابه]؛ إلا ما كان من ذلك خارقاً للإجراع فيجب إنكاره؛ ولا ينبغي إقراره؛‎ 
وذلك كتزويج المعتدة في حال عدتهاء وذلك لقوله تعالل: #وَمَنْ يَبْتَْ عير‎ 
الإْسْلام د يا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ مه وشو فى الكدرة مِنَ الْحَايِرِينَ © [آل عمران].‎ 

تڪميل 


قوله تعال: #إإِذْ تَأتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لا يسيون لا 
تأَتِيهن» [الأعراف:77١]:‏ 

أخذ من هذه الآية ومن قصتها: أن فاعل السبب هو فاعل المسبب» ومن هنا 
فيضمن فاعل السبب ما حدث به من الجناية. 





۱0٤‏ المعروف 

ومن هنا فيملك الإنسان كل ما تخبط في شبكته أو احتبس. ويتفرع على ذلك 
أن يملك الإنسان ما احتبس في داره من الصيد أو في أرضه أو في بئره. وبناءً على 
للك كوم غود عمد رو خطاء قد عل كل حه 

المعروف 

قال الله تعلى عن موسى #: ولا وَرَدَ ما مَدّْنَ وَجَدَ عَلَيْهِأَنَةَ مِنَ الاس 
و 7 دُونهِمُ امْرَأتَيْنٍ تَدُودَانِ قال ما خَطَبكُمَا قَالََا لا قى > 
يُصِدِرَ الرْعَاء وا بوتا ہوا شی كير © ف فا اهنا ول ل إِلَ الظْلٍ €١‏ [القصص]: 

وعدم دللز يجي ب A a E‏ 

وأن الإنسان إذا فعل المعروف لوجه الله تعالى ثم كوفئ على ذلك فإن قبوله 
للمكافأة لا يبطل المعروف عند الله. 

كما يؤخذ من الآية حسن المكافأة على المعروف. 

ويؤخذ من الآية جواز مخاطبة المرأة الأجنبية لحاجة. 

وأنه لا ينبغي للنساء مزاحمة الرجال الأجانب. 

وأنه لا ينبغي للرجل تكليف نسائه بالأعمال التي فيها مخالطة الرجال الأجانب. 

من أدب الحديث» ومن التشبّه 

قوله تعالى: لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْطُرَنًا 4٠.‏ [البقرة:4١٠]:‏ 

يؤخذ منه أنه لا تجوز المخاطبة بالألفاظ الموهمة للسب والشتم. 

وقد يؤخذ من الآية أنه لا يجوز التشبه بالفاسقين. 

وقوله تعال: ##لَا کڪووا كن ين كَفَرُوا واوا انهم .€ [آل عمران”15]: 

قد يؤخذ منه أنه لا يجوز التشبه بالكافرين على الإطلاق: في الأقوال والأفعال. 





السحر 10۵ 

قوله تعال: لإإنَّالَذِينَ أَجُرَمُوا اوا من الِّينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُون© وَإِذا 
مرو بهِمْ يَتَعَامَرُونَ )4 [الطففين]: 

قد يؤخذ منه أنه لا يجوز للمؤمن أن يفعل ما يسوء أخاه المؤمن. 

وقد يجيء من ذلك أن يتناجى اثنان دون الثالث. 

قوله تعال: لل الَّدِينَ يدوك مِنْ وَرَاءِ الحُجُرَاتٍ 
قلود وأو اهم صَبَرُوا حى َر إِلَيِْمْ ..4 [الحجرات]: 

يؤخذ منه أنه ينبغي للإنسان إذا كانت له حاجة عند أهل العلم والفضل أن 
لا يزعج العالم بدق الباب والنداء» بل ينتظر عند الباب حتى يخرج إليه. 

السحر 

قوله تعال: وما حَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَحِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِمُونَ 
الاس الِحْرٌ ... وقوله تعاق: وما يَُِمَانِ من أُحَدٍ حَقٌ يول إِنّمَا ن 
َة قلا تفر € [البقرة:؟١٠]:‏ 

يؤخذ من ذلك أن تعليم الناس السحر كفر. 

وأن تعلمه من أجل معرفته فقط ليس بكفر كما تفيده الآية الثانية. 

وقوله: طفَيََعَلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُمَرْقُونَ به بَْنَ الْمَرْهِ وَرَوْجِهِ وَمَا هُمْ 
يِضَارينَ په مِنْ أَحَدٍ إل بإِذْنٍِ الله [البقرة:؟١٠١]:‏ 

فيه أن للسحر تأثيراًء فيضمن الجاني به أثر جنايته. 

وقوله: #بِإِذْنٍ الله أي: بعلمه» والله أعلم. 


9 


خارف لا 





107 الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

قوله تعال: #كُنْكُمْ خَيْرَ ير أ ة أَخْرِجَتْ للئّاين تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وََنْهَوْنَ 
کن الذكر ویون باو اك عمرد: 111۰ 

لأمر ما قدم الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيهان» فيؤخذ 
من ذلك أن) عند الله تعالل في المنزلة بمكان. 

وقد يؤخذ من الآية أن المذكور فيها هو أفضل الأعمال؛ وذلك لأنه ذكر لبيان 
وجه خيرية هذه الأمة. 

قوله تعاك: #الَدِينَ إِنْ مَكُتَاهُمْ فى الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصَّلَاة واوا الدَكة 
وَأَمَرُوا الْمَعْرُوفٍ وََهَوا عَنِ الْمُذْكر) [الحج:41]: 

ار ا م لي لو ا 

قوله تعال: وڪن يئڪ أَمَةُ يَدْعُونَ إلى ا خير وَيَأمُرُونَ بالْمَعْوُوفٍ 
aT‏ 

يؤخذ منه أن الدعاء إل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض 
الكفاية. وقد يتوجه ذلك إلل أهل المعرفة بأحكام الله؛ لأنبم هم الذين يعرفون 
الخير ويميزون بين المعروف والمنكر. 

ومن هنا اشترط معرفة المعروف والمنكرء ويشهد لما قلنا قوله تعال: #أَوْلَاِ 
يَنَْاهُم الرََانيُونَ وَالْأَحبَارُ عَن قَوْلِهمُ الَف ثم ألم السّخت LS‏ 

د أمُرْ يالْمَعْرُوفٍ وَانةَ عَنٍ 
لمُنگر وَاضير عَلَ مَا أَصَابَكَ 4 [لقمان:۱۷]: 

قد يؤخذ منه أنه يجب الأمر والنهي وإن خشي على النفس. 





الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۱0۷ 

ويمكن أن يكون قوله تعال: #وَاصيرُ ار 
بالصبر على المصائب» كقوله تعالى: #وَلَتبْلُوَنَكُمْ بِطَىْءِ مِنَ الحَوْفٍ ... وَبَئرِ 
الصَّابِرِينَ* ..الآية [البقرة]» وكقوله تعالى: #والصابرينَ ل صاب 
وَالْمُقِيى الصلاة# ..الآية [الحج:ه10» وعليه فلا يؤخذ منها ذلك. 

قوله تعالل: اذغ بالّتى هى أَحْسَنْ اليه ڪن ألم با فود وَل رَبَ 
غود پكَ مِنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطين@ وَأَعُودُ بك رت أَنْ ؟ يَحْصُرٌونٍ 42 [الۇمنون]: 

فيه أنه يجب على المتصدي للدعوة إلى الله وللأمر والنهي أن يدافع أذئ الناس 
وغلظتهم وقساوتهم بالتي هي أحسن» فلا يرد عليهم إلا بالجميل من القول» بل 
بالأجمل» فيرد عليهم بالرد الذي يبلغ في الحسن الغاية. ولأمر مّا صرب | 
ملا كلِمَةٌ طَيّبَةٌ كسَجَرَة طَيَبَةِ 4 .. الآية [إبراهيم:4؟]. 

وفي الآية أنه يجب الاستعانة بالله عل د ما أمر به من الإحسان. فيقال: #رَبٌ 
أَعُودُ د بك مِنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطين ق وک بيك ...4 الآية. 

قوله تعالل: #وَالّذِينَ هُمْ عن اللَعْو مُعْرضُونَ © # [امؤمنون]» وقوله تعالى: 
#وَإِذًا حَاطْبَهُمْ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا@) لالفرقان]: قد يراد به ما قدمناء أو أن 
ذلك أعم ما ذكرنا؛ فيدخل فيه ما ذكرنا وغيره» والله أعلم. 

قوله تعالى: تاوا عل الْيرَوَالَفْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَ الهم وَالْعدوَان؟ االائدة1]: 

يؤخذ منه أنه يجب على المسلمين أن يعينوا الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكر والداعين إل الله. 

قوله تعال: ولا تُجَادِلُوا أل الكتاب إا اى هى أَحْسَنْ إلا الذي طلَمُوا 
مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَا# ..الآية [العنكبوت٦٤!:‏ 








10۸ المباهات 

قد يقاس أهل الابتداع من هذه الأمة على أهل الكتاب» فيعاملون معاملتهم 
في الجدال. 

ولعل الذين ظلموا هم الذين ظهر تمردهم وعنادهم للحق» ومكابرتهم 
للأدلة بعد معرفتهاء فلا مانع في مجادلة هؤلاء بالغلظة والمخاشنة» وإن كان 
الأول التلطف مع الجميع» والله أعلم. 

وأما القسم الآخر فيتلطف لهم في الجدال» ويتسامح معهم في الحوار» فلعلهم 
يتذكرون ويخشون الله. 

قوله تعالل: ورن فى بيو ولا َرَج ترج الْجَاهِليّة الأول «درب: 

قد يؤخذ من ذلك أنه لا يجب على النساء الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في خارج بيتها؛ وذلك لمنافاته الستر الذي أمرن به. 

قوله تعال: "يا أَيّهَا الَذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنبُوا | كَثِيرًا مِنَ الطَّنّ إنَّ بَعْضَ الطَّنَ 
ِنمُ ولا يام تجَسَّسُّوا 4# [الحجرات؟١١]:‏ 

rN SEE 

كما يؤخذ من الآية أنه لا يجوز التجسس والبحث عما استتر من المنكرات؛ فمن 
ظاهره الستر فلا يلاحق بالتفتيش» ولا يجوز اتهامه بالمنكرات» بل الواجب النهي 
عن مثل هذا الظن» والأمر بالسكوت عن هتك الأستار» والتحذير من الغيبة. 

قوله تعال: #وَإِنْ حِفْتُمْ عَيلة د قسف يُغْنِيِكُم الله لله مِنْ قَضله € [التوبة/1]: 

يؤخذ منه أن خوف الفقر ليس بعذر في ترك الواجب. 


المباهلت 


سوه م 


قوله تعال: «قَفُل تَعَالًَا تَدْعٌ أَبْتَاءًَا وَأَبْتَامَكُمْ وَنِسَاءََا وَهِمَامَكُمْ 
و افا م بهل فَتَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّهِ عل الكاذيين © اال درا 





فائدة ۱0۹ 
يؤخذ منه جواز المجادلة لإظهار الدين. 
وجواز المباهلة للمبطل» والتغليظ فيها بالأولاد والأهل. 
وقد يؤخذ من الآية جواز لعن الكافر المصر على كفره. 
فائدة 
وقع الاتفاق بين نقلة السير ورواة الأخبار والمفسرين أن النبي + دعا من 
أجل هذه المباهلة علي وا حسن والحسين وفاطمة %) ثم خرج بهم لمباهلة نصارى 
نجران» ول يخرج معه + أحد سواهم» وعلى هذا فيكون الحسن والحسين ' ” 
ابنيه بنص القرآن» ويكون علي # نفسه + بنص القرآن. 
الاختلاف 


قوله تعالل: #قَمَا لَڪ فى الْمُتَافِقِينَ فِحَتَيْنٍ و َهُ اركسم [النساء۸۸]: 
يؤخذ منه تحريم الاختلاف ني المسائل القطعية. 


الموالاة والمعاداة 


قوله تعال: #إلَا يَتّخِذٍ الْمُؤْمِئُونَ الْكَافْرِد 
يَفْعَلْ ذَلِكَ َس مِنَ الله فى شَْءٍ ا أن مِنْهُمْ تما [آل عمران۲۸]» 
e‏ ليا انها الذي ءَامَئُوا ا قحد كعدوا وان ين و اريك 
بالا وَدُوا ما عَنِثُم قَدْ بَدَتِ الْبَعْضَاءُ مِنْ اذاه [آل عمران۱۱۸]» وقوله 
تعالل: الا تَتّخِدُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى أَوْليَاءَ ... 4 وقوله تعال: إوَمَنْ 
يولم م مِنْكُمْ فَإِنَهُ منم الائد01]» وقوله تعالى: لا تَتَّخِدُوا عَدُوَى 
وَعَدُوَكُمْ أَولِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بالود [اللستحنة١]»‏ وغير ذلك في القرآن كثير: 


أُوْلِيّاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ 


0 سق ا موه 


چت 


م ۹ 





يل الموالاة والمعاداة 

في ذلك أنه لا يجوز للمؤمن مناصحة أعداء الإسلام» ومشاورتهم» وكإلقاء 
الأسرار إليهم» ودههم على عورات المسلمين» أو أن يقول أو يفعل ما يقوي 
جانب الأعداء أو يوهي جانب المسلمين» ومن هنا فلا يجوز بيع السلاح 
والعتاد إليهم. 

كما يؤخذ من الآية أن الواجب على المسلم أن تكون مودته خالصة 
للمسلمين» ولإخوانه المؤمنين. 

والواجب عليه نحو الأعداء المحاربين هو العداوة والجد في إدخال الضرر 
عليهم» وإغاظتهم» ويشهد لذلك قوله: ولا يَطحُونَ مَوْطِمًا يَغِيظ الْكُمَارَ) 
..الآية [التوبة١١٠].‏ 

كما أن الآية تنص على أن المناصح لأعداء الله سبحانه ليس له من ولاية الله 
حظ ولا نصيب» وأنه عند الله تعالل وني حكمه منهم» وقد قال تعالل: ولا 
تَكُوئَنَ ظهيرًا لِلْكافِرِينَ6* القصص»» وقال تعاك: لا جد قَوْمَا يُؤْمِنُونَ 
باه وَالْيَوْْ الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَّ الله وَوَسُولَهُ وََوْ كانُوا َابَاءَهُمْ أو أبْتَاءَهُمْ 
أَوْإِخْوَاتَهُمْ م [المجادلة؟7]. 

قوله تعال: ##وَإِدًا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَحُوصُونَ فى عَايَتِنَا تَأَعْرضُ ضُ عَنْهُمْ حَقٌ 
يَخُوضُوا فى حَدِيثْ غيرو# ..الآية [الأنعام1]: 

يؤخذ منه أنه لا يجوز القعود عند من يستهزئ بالدين وأهله» کا يدل على 
خراز التعودمعهم Sal‏ 

قوله تعال: ولا تَظرُدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بِالَْدَاةَ وَالْعَشِىَ يُرِيدُونَ 
وَجهَهُ 4 [الأنعام؟0]: 

ل بالظاهر فيا يتعلق بالموالاة والمعاداة. 


ليه 





ولي الأمر كيل 


وقوله تعال: #لا يَنْهَاكُمْ الله عن الَدِينَ لم يُقَاتُِوكُمْ فى الین وَلَمْ + يْرِجُوكُمْ 
مِنْ دِيَارِكُمْ اَن تَبَرُوهُم و وَتُفْسِطُوا فوا إِلَيْهِمْ إن نَّ الله حب الْمْفْسِطِينَ © [الممتحنة]: 

رحد من ذلك أذ العامة اواد أل و 
وأن الله يحب فاعله. 

وبناءً على هذا فإن الفاسق الذي يتكتم على فسقه ولا يسعى في مضرة 
المسلمين يلحق بمن ذكر في الآية» وكذلك المنافق الذي لا يضر بالمسلمين. 

أما المصر على إلحاق الضرر بالمسلمين والساعي في ذلك فلا يجوز البر 
والإحسان إليه» ويستوي في ذلك الكافر والباغي ونحوهما؛ لقوله تعالى: لا 
جد قَرْمَا يُؤْمِنُونَ 0 عن [امجادلة 77]. 

وقوله تعالى: ليا وَيْكق لَيْكَنى ل اَذ فاا خَلِيًا 42 لالفرقاذا: 

يؤخذ منه كراهة مصادقة أعداء الله تعالى» ومجالسة جلساء السوء. 

وينبغي أن يقتصر الإنسان على مخاللة المؤمنين المتقين؛ لقوله تعالى: 
لاء يَوْمَيذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عدو عدو إل الْمتَّقِينَ )4 [الزخرف]. 

كتاب السيرة 

ولي الأمر 

قال الله سبحانه وتعالى: #قَالوا ا ہے PANA‏ عق ِالْمُلْقِ 
00 ؤت س سَعَةٌّ مِنَ الْمَالِ قا لک ا 
الجسم وا ُ يُؤق مُلْكَهُ مَنْ شا لَه وَاسِعٌ عَلِيمَ 40 [البقرةا: 

00 0 

وأن البسطة في العلم من مؤهلات الولاية. 

وكذلك کال الجسم. 


قَانُوا أ د 





۱۲ ولي الأمر 


وهذان الأخيران دش تشترطههما الفطرة» وتعترهم|. 
وفي الآية أنه يجب امتثال 0 الانينا لأن الملك يتضمن ذلك ويقتضيه. 


عهدی 0 [البقرة]: 

يؤخذ منه أن الظالم ليس له في الإمامة حظ ولا نصيب. 

وأن العدالة شرط في ثبوتها لصاحبهاء وعليه فلا يكون حاك)» ولا تنفذ 
أحکامه» ولا تقبل شهادته» ولا خبره» ولا فتواه» ولا يؤتم به في الصلاة؛ وذلك 
أن الله تعالى أخبر أنه لا يؤتمن على تبليغ أوامره وأحكامه. 

وقوله: ©قَقََدْ مَاتَيْنَا ءال إِبْرَاهِيمَ الْكِتابَ وَالْيِكْمَةٌ وََانَيْتَاهُمْ مُگ 
عَظیمًا ® 4 [النساء]: 

في هذه الآية والتي ذكرنا قبلها أن الولاية ثابتة في آل إبراهيم بحكم الله وتثبيته. 

وأنبا باختيار الله تعالى» لا بالشورئ والانتخاب. 

قوله تعالى: وما كُنْتُ مُتَخِدَ الْمُضِلَينَ عَصدًا® € [الكيف]: 

يؤخذ منه أن العدالة شرط في الإمام كما ذكرنا في الآية السابقة» وذلك أن الخليفة 
معناه: المبلغ عن الله» والمنفذ لأحكام الله» والقائم مقام رسول الله 1 

قوله تعالى: ##ابْعَثْ ث لا مَلِكَا نُقَاتِلُ فى سَبِيل اله [البقرة؟ ؟ ۲]: 

يؤخذ منه الحاجة إلى أمير في الجهاد. 

قوله تعاق: البجَالُ تومو عل اليِسَاءِ با قصل الله بَعْصَهُمْ عل 
بَعْضٍ 4 [النساء:4"]: 

يؤخذ به عدم أهلية المرأة للخلافة والولاية. ويشهد لذلك قوله تعال: 
أَوَمَنْ ينَكَاً فى الليّة وَهْوَ ر فى الْخِصَاءِ غَيْرُ بين ®( [الزغرف]. 





ولي الأمر 1۳ 
كا قد يؤخذ من ذلك أن الخلافة تستحق بالفضل. 
قوله تعال: #أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا التَسُولَ ول الْأَئْرِ منك [النساءة 0]: 
أولو الأمر هم الأئمة وولاتهم» فتكون طاعتهم واجبة في كل ما ألزموا به 
إلا فیا لا يرضي الله تعالك فلا تجوز طاعتهم؛ لقوله تعاك: ولا تُطِيعُوا أَمْرَ 
ارذ 


فِينَ© الَذِينَ يُفْسِدُونَ فى الأَرْضٍ رَلا يُصلِحُونَ9 
ل تعالى: ##لَا تقد تُقَدّمُوا بَيْنَ يدي اللّه ول رت۲ 


© [الشعراء]. 





ك 

وقوله تعال: لا رق َعُوا أصْوَاتحُمْ وق صَوْتِ الى ولا تَجْهَرُوا ل بالْقَولٍ 
گجهر بَعْضِكُمْ لِيَعْضٍ أَنْ بط اعا وان لا % تشْعْرُونَ © [الحجرات]: 

فيه دعوة إل التأدب بين يدي الخلفاء والعلماء. 

وفيه أن E‏ 

قوله تعال: أوَألقى الواح وَأَحَدَ پرأس أَحِيد يده إِلَيْهِ قال ابن أ4 
...لخ الآيات [الأعراف١5١]:‏ 

يؤخذ منه أن للوالي تأديب ولاته المفرطين في ما وكل إليهم وإهانتهم على 
التفريط والإهمال. 

وأنه ينبغي للوالي وغيره تقديم الأهم فالأهم. 

وأن كل مجتهد مصيب. 

وحسن الجزع عند حدوث نقص في الدين. 

وفي الآية الدلالة على القاعدة التي ت تقول: «درء المفاسد أولى من جلب 
المصالح؛ لهذا ألقى موسى الألواح. 





1٤‏ ولي الأمر 

كما يؤخذ منها أن الخوف على النفس عذر في ترك الواجب. 

کا بوخد تھا أيضأ أن شان ة الأعداء مها ينبغي التوقي عنها. 

قوله تعالى حكاية عن موسى: #رَبّ اشرَّځ لى صَدْرى 4*0 [ط1: 

قد يؤخذ منه استحباب اتخاذ الوزير؛ ليستعين به الوالي» وأن يكون مؤمنا. 

وان اس طا ام فاق فاسان ا سين باعل ادت 

قوله تعال: اوقا مُوسَى لِأخِيهِ هَارُونَ اخْلُفنی فی قَوْى وَأَصْلِحْ وا َب 
سيل الْمُفْسِدِينَ © * [الأعراف]: 

يؤخذ منه أن على الوالي أن يكون حريصاً على صلاح رعيته.فإذا غاب عنهم 
نصب خليفة ينوب منابه» ويقوم مقامه. ويوصيه با يأتي وما يذر مما يتعلق 
بصلاح البلاد والعباد. 

قوله تعال: وَل كنت فا عَليظ الْقَلْبِ لَائْمَصُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُم 
وَاسَعْفر ل م وَقَاورهُم في الْأَمْرِ ادا عر رمت فول عل اللَهِ € [آل عمران159]: 

على ولي الأمر أن يتأسى بالنبي + فيجب عليه: 

١‏ - أن يكون لين الجانب» سهل الأخلاق» متواضعاًء رحياً. 

۲ - أن يتغاضى عم| يصدر من أصحابه من سوء الأدب إليه. 

۳ - أن يعفو عما صدر من الزلات والخطاياء ويطلب لمم المغفرة من الله تعالى 
فيما جاء من ذلك إلا ما كان في حد من الحدود فلا يجوز له ذلك؛ لقوله تعال: 
ر وَل تَأَخْدْكُمْ هما رنه فى دين الله هن كنت تيون باللّه 4 ..الآية [النور؟]» 
فيكون الوالي مع الرعية كالوالد الشفيق مع الولد. 





ولي الأمر ۱110 
- على الوالي أن يشاور ذوي الرأي والمشورة من أصحابه فيا يتعلق 

بمصالح المسلمين كتدبير شؤون الحرب والسلم» ونحو ذلك؛ فإنه بذلك 
يستدعي نصحهم له وجدهم في نجاح أمره» ويستجلب بذلك مودتهم. 

كا يؤخذ من الآية أن الوالي إذا شاور أصحابه في أمر» واستبان له وهم الرأي 
السديد - فينبغي الْمُْضِيّ في ذلك» طالبين من الله النجاح» معتمدين عليه تعال 
ومتوكلين» ولا ينبغي له وهم التردد والتراجع بعد بیان سديد الرأي لهم. 

قوله تعاللى: #لَقَدْ جَاءَكُمْ رول من شيڪم عَزير ر عَلَيْهِ مَا عَيِثُمْ 
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالْمُؤْمِنِينَ رَعوف ف رَحِية©* [التوبة]: 

فيه أنه ينبغي أن يكون للوالي عناية عالية بصلاح الرعية في الدين والدنياء 
وأن يسوءه أن يلحقهم شيء من المكاره والمضار والمفاسد. وأن يكون شديد 
التحنن عليهم وعظيم الرحمة بهم 

قوله تعلل: هو الى بَعَتَ فى اَن رسلا مهم يدلو عليه ءايانه ويركيهم 
وَيُعَلَمُّهُمُ الاب وا یمه وَإنْ کاو ِن قَبْلُ َنى صَكَالٍ مین( الجمعة]: 

بها أن الإمام قائم مقام النبي + فعليه أن يقوم با كان يقوم بهالنبي ‏ + من 
الأعمال» فيجب عليه إذن: أن يتلو على الناس آيات الله تعالل» ويوضحها ويبينهاء 
ويعلمهم أحكام الإسلام» ويحذرهم من التدنس بالمعاصي والآثام» ويحثهم على ما 
يرفع قدرهم» وتزكو به أنفسهم» وبناءً على هذا فيجب عليه أن يبعث الدعاة 
والمصلحين في نواحي البلاد يعلمون الناس معالم الإسلام» و...إلخ. 

قوله تعالى: #ادْعٌ إلى سَيِيلٍ رَبك باليكمَة وَالْمَوْعِطَةٍ الَْسَئَةٍ 
وَجَادِلَهُم .4 [النحل70١]:‏ 





۱11 ولي الأمر 


من الوظائف التي تلزم الوالي الدعوة إلى دين الله تعالى» وتوضيح الحجة؛ مع التلين 
في ذلك والتلطف. وينبغي أن يتجنب في الدعوة التعنيف والغلظة وما فيه تنفير. 

قوله تعالل: لخد مِنْ أَمْوَلِهمْ صَدَ صَدَقفَةٌ َه ثُطْهَرْهُمْ وريه م بها [التوبة؟ 11 

باو ا ل ار 

قوله تعاق: وَِنْهُمْ مَنْ يلوك فى الصّدَقَاتِ قَإِن أَعْظوا مِنْهَا رَصُوا وَنْ له 
يُعْطَوًا مِنْهَا ذا هُمْ حون( [التوبة]: 

يؤخذ منه أن النبي + هو الذي كان يتولل جمع الزكاة وتوزيعها على مستحقيها. 

وقوله تعال: #إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْقُمَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيَْا 
وَالمُوَلَمَةٍ لوبهم .€ [التوبة:٠:]:‏ 

فيه أن النبي + هو الذي كان يتولى جمع الزكاة وتوزيعها؛ هذا ذكر الله 
العاملين والمؤلفة قلوبهم؛ فيجب على الوالي جمع الصدقات ثم توزيعها كما أمر 
الله تعالى. 

قوله تعالى: #يَسْأَنُوكَ عَن الْأَنْقَالٍ فل الْأَنْمَالُ 
يدل على أن أمر الغنائم وولايتها إلى الوالي. 

قوله تعال: وما گن لي أن د يل ...الآية [آل عمران171]: يدل على ما 
قلنا من أمر الغنائم وولايتها إلى الوالي. 

قوله تعال: فيا أَيّها الح جَاهِدٍ الْكُمّارَ ماقي [اتوة:٠۷»‏ وقوله تعالى: 
حَرَضٍ الْمُؤْمنِينَ عَلَ الال اناده وقوله تعال: #كُمَا أَخْرَجَكَ رَبك مِنْ 
بَيْتِكَ پاق وَل قَرِيقًا من الْمُؤْمِنِينَ گروق € دونك فى الق بَعْدَمَا تين 


كَأَتَمَا يُسَاقُونَ لل الْمَدْتِ و وش هم نرود [الأقال]» وقوله تعالل: انر 
لِلْحْرُوج فَقَل ا ا مع ابد وَلَنْ انلا مَعىَ عدوا [التوبة 41]» وقوله تعالمل: 





لله وَاليَسُولٍ# [الأنفال١]:‏ 





ولي الأمر ۱1۷ 


ون جتخوا للم تاجتخ ‏ ا امد » وقوله تعالى: لود گانوا 
با عل أده كان لذ القكر عل 1 E DT‏ 
القرآن الكريم: 

يؤخذ من ذلك: أن أمر الحرب والسلم وقتال العدو وما يتعلق بذلك من 
شؤون الإمام, وأن ولاية ذلك إليه. 

قوله تعالل: وما کنا مُعَذِْيبَ حم تَبْعَتَ رسوا )4 [الإسراء]: 

يؤخذ من هذه الآية وما أشبههاء وما قصه الله تعالى في القرآن عن أنبيائه» 
يؤخذ من جميع ذلك أنه يجب على إمام المسلمين أن يقدم الدعوة إلى أعداء الله 
تعالى» فيبين لهم الحق» ويحذرهم من الإعراض» ويكرر عليهم ذلك» فإذا 
أعرضوا عن الدعوة» وعاندوا وأصروا على ما هم عليه من الضلال - فحينئذ 
يجوز له قتالههم» وشن الغارات عليهم» أما قبل ذلك فلا ينبغي له ولا يجوز, قال 
تعال: #وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا سَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رسلا إلى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ ِالْبيَتاتِ فَانْتقَمْنا 

فق ادق ا 

قوله تعالى: #أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا التَسُولَ اول الْأَئرِ ينك [النساءة 0]: 

وحاشوكرت تاها را الجطان ورك واي 

قوله تعالى: لين لَمْ يته الْمُنَاِقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَضُ 00 
فى الْمَدِيئَة أنغريئك + هم كُمّ لا اروك فِيها إلا قَلِيلًا© مَلْعُونِينَ 
ُقِقُوا أَخِدُوا وَُتَا | تَقْتيلًا سه الله فى الذي ا 
الله تَبْدِيّا ق4 [الأحزاب]: 

يؤخذ من ذلك أنه يؤدب المشط عن دعوة الإمام وطاعته» ل عن 
سلطانه» ويطرد عن بلاد المسلمين. 





۸ ولي الأمر 

وأن فِعْل ذلك من الكبائر» وأنه يستحق الفاعل لذلك اللعن. 

قوله تعال: َو حَرَجُوا فِيكُمْ ما رَادُوَكُمْ إلا خجلا اوتا عِلالكُ» 
..الآية [التوبة0]» وقوله تعالى: ##وَقِيلَ افْعْدُوا مَعَ م الْقَاعِدِينَ ©* [التوبة]: 

يؤخذ من ذلك أن الإمام لا رح معه للجهاد أهل الفساد والمخدلين 
والمرجفين ونحوهم. 

قوله تعال: لوَاعْلَمُوا أَنَّ فيڪ رَسُولَ الله لَوْ يُطِيعْكُمْ فى كَدِيرٍ مِنَ 
الْأَمْر لَعَنِته # ..الآية [الحجرات۷]: 

يؤخذ من ذلك أنه ينبغي الاتباع لرأي الإمام إذا تضاربت الآراء» وأن رأيه 
هو الأول بالاتباع. 

قوله تعال: #عَهَا الله عَنْكَ لِمَ أَذنْتَ نت له [التوبة "4 ]: 

يؤخذ منه أن إذن الإمام لا يفيد إلا من كان معذوراً في الواقع» وأنه يلزم 
الإمام البحث والتفتيش عما يصدره من الأحكام ونحوها. 

قوله تعالل: ادوا رب مِنَ اللّه وَرَسُولِهِ © [البقرة179]: 

يؤخذ منه أن من لم يترك المعاملة بالربا يجب على الإمام جهاده وقتاله حتى 
يرجع إلى طاعة الله. 

ويلحق بذلك ما أشبهه من الكبائر. 

قوله تعال: ولا عَلَ الّذِينَ لا يجَدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَحٌ ا تَصَحُوا لله 
وَرَسُوَلِهِ# [التوبة91]: 

يؤخذ من ذلك أن العدو إذا كان بعيداً م يجب النهوض إليه إلا إذا وجد الزاد 


والراحلة ومؤنة من يلزم مؤنته حتى يرجع كا لحج. 





الاعداد 158 


وقوله تعالل: SS‏ 
ايڪ عَلَيْهِ نولا وأَعْيْنْهُمْ تفي مِنَ التَمْع حَرََا الا يحِدُوا ما 
يُنْفِقُونَ © [التوبة]: 

يؤخذ منه وجوب قبول الزاد من الومام. 

وأنه لا من فيه أخذ من الإمام؛ فيجوز سؤاله. 

قوله تعاى: يا ايا الت دا جَاءَكَ الْمُؤْمِتاث يُبَايمْتَكَ عل 
باللّه سيا ..الآية [الممتحنة١١]:‏ 

يؤخذ منه أن الاستيثاق بالعهد والبيعة فيا يقوي أمر المسلمين مما يتوجه 
فعله على الوالي. 

كما يؤخذ من ذلك جواز التحليف على الأمور المستقبلة. 

وإذا جاز ذلك جاز الاستيثاق بالكفيل. 


ت 


الاسم 


الاعداد 


قوله تعالى: لوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَْتُمْ مِنْ قُّةِ وَِنْ ربَاطٍ اليل تُرْحِبُونَ 
په عَدُوَّ الله وَعَدُوَكُمْ وَدَاخَرِينَ مِنْ دونه( [الأنفال50]» يؤخذ منه: 

أنه يجب على المسلمين أن يعدوا أنفسهم لقتال أعداء الله. 

وأن يعدوا لذلك ما قدروا عليه من السلاح وآلات الحرب. 

كما يؤخذ من ذلك أن إظهار القوة وعرضها أمر مطلوب. كا في المناورات في 
هذه الأزمنة. 

وأن ترويع العدو وإدخال الرهبة عليه أمر مطلوب أيضاًء وسواءً أكان ذلك 


في السلم أم في الحرب. 





۱۷۰ السام 
كما قد يؤخذ من الآية أن الفقير لا يصير غنياً بها يحتاج إليه في الحرب من 
السلاح والعتاد. 
كما يؤخذ من الآية وجوب التدرب على آلات الحرب والتمرن عليهاء وعلى 
التجلد والتقشف وتاماً كا تفعله معسكرات التدريب اليوم» غير أنه ينقصها 
التقوى والإيهان» ويستولي فيها الفسوق والعصيان. 
السلم 


قوله تعالى: ##وَإِنْ جَتَحُوا انكلم فَاجْنَحْ ھا ونوکل على الله (الأفال1>]ء 
وقوله تعالى: #قَلا تَهِنُوا وَكَذَعوا إل الل أذ الأَعْلَوْتَ [خمده ؟]: 

يؤخذ من ذلك أن المسلمين إذا كانوا في ضعف فإنه يجوز هم مصاحة العدوء 
أما إذا كانت كفتهم راجحة فإنه لا يجوز لهم المصالحة. 

قوله تعالل: اوا ِلَيْهمْ عَهْدَهُمْ لل مُدَّتِهِمْ # [التوبة٤]»‏ وقوله تعالل: 
اروا ِالْعْقُودِ# [المائدة ١‏ ]: 

يدل على أنه يجب الوفاء بها انعقد عليه عهد الصلح. 

وقوله تعالل: وما خافن مِنْ قوم خيانةً فانيڈ ِلَيْهِمْ عل سَوَاءِ #4 ..الآية [الأنفالمه]: 

يؤخذ منه أنه إذا ظهرت أمارات الخداع من جانب العدو فإنه يجوز للإمام 
نقض العهد. 

وعليه أن يعلن بنقض العهد إعلاناً يعلمه الطرف الآخر من الأعداء. 

المرارمن الزحف 
قوله تعال: لا قي الذي كَفَرُوا رما قلا نلُم الْأََْارَه وَمَنْ 








السلم والحرب ۱۷1 
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مِنَ الله ..الآية [الأنفال]» وقوله تعالى: «الآنَ حَنَّمَ الله عَنْكُمْ ڪٽڪ وَعَلِمَ أن 
فيم صَعْفًا قا ُن مِنْكُمْ يِا LS‏ ون يڪن 
يٺڪ َلك يَعْلِبُوا ألْمَْنِ » [الأنفال"]: 

يؤخذ من ذلك أنه لا يجوز الفرار من الزحف. 

كما يؤخذ أن العدو إذا كان أكثر من المثلين فإنه يجوز الفرار. 

وفيها أنه لا حرج في التولي من أجل مخادعة العدوء أو من أجل الرجوع إلى 
مركز التجمع» أو مركز القيادة. 

وفيها أن التولي كبيرة؛ للوعيد الشديد. 

السلم والحرب 


قوله تعال: لقَاعْقُوا وَاصْفَحُوا حى يَأ الله ارو [البقرة٠٠»‏ وقوله 
تعال: #وأغرض عن الْمُشْرِكِينَ42 الأنعام]» وما أشبه ذلك مما أمر الله تعالى 
فيه بالكف والإعراض والعفو عن المشركين: 

قيل: إن ذلك كله منسوخ بآية السيف» كقوله تعال: فاقوا الْمُْرِكِينَ حَيْثُ 
وَجَدْتُمُوهُم 4 [التوبةه]. 

والأول أن تكون تلك الآيات غير منسوخة» وأن العمل بها ما زال باقياً» ومن 
هنا أخذ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # في أول الأمر بالصبر وال هجر الجميل 
والإعراض» وأخذ # في وقت آخر بآية السيف والقتال» وبناءً على ما قلنا فإن 
الإعراض يكون في حالة الضعف. والقتالٌ في حال القوة» وتماماً كا في المسالمة 
الواردة في قوله تعالل: قلا هنوا وَتَدْعُوا إلى السَّلْم انث لون [عمده٣!.‏ 
وقوله تعالل: ولا موا ایی إلى اة [البترة150]» يشهد لما قلنا. 





۷۲ تقض امن 

وبناءً على هذا فيجب على المؤمنين في الأزمنة التي يغلب فيها الجهل»› 
وتستولي فيها الغفلة - يجب الإرشاد» ونشر العلم في الناس» والدعوة إلى الله 
بالتي هي أحسن, وني هذه الحال يلزم الإعراض عن الجاهلين» وهجرهم هجراً 
جميلاء والصبر والتحمل لما يصدر منهم من الأذى. ولا تجوز المخاشنة في هذه 
الحال» حتى إذا انتشر العلم في الناس وصار للدين كيان وأتباع هنالك يتغير 
التكليف» وتجوز المخاشنة أو تجب» وعلى هذا جاءت آيات القرآن التى ذكرناء 
والله أعلم» والحمد لله رب العالمين. 

قوله تعاك: #إقَمَا اسْتَقَامُوا أَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا 0 [التوبة۷]» وقوله 0 
ئم لم يَنْقُصُوكُمْ شَيْمًا وَل يَُادِرُوا عَلَيْكُمْ احا يما َه عَهْدَهُمْ 
مُدَّتِهِمْ # [التوبة 4 ]: 

يؤخذ من ذلك أنه إذا ظهر من العدو خيانة في الهدنة فإن العهد قد انتقض»› 
فيجوز حينئذ غزوهم من غير إشعار. 

نقض الذمت 
تعال: 4 0 ..الآية [التوبة17]: يؤخذ منه أن الطعن في 
الأمان 

قو له تال ران أَحَدّ مِنَ الْمَفْرِكِينَ ا حَقَ يَسْمَعَ كلا 

الله كُمَ أبْلِفْهُ مَأَمَكَهُ [التوية]: 

فيه أن المحارب إذا طلب الأمان وجب تأمينه» ثم إسماعه كلام الله وبيناته» ودعوته 
إلى الحق والمحقين» فإن استجاب فذاك» وإلا وجب رده إل حيث يأمن على نفسه. 





معامليٌ الكمار نهنا 
معاملي الكمار 


قوله تعالى: فاقوا الْمُفْرِكِينَ حَيْتُ وج دمو هم [التويةه]: 

يؤخذ منه أن الجزية لا تقبل من مشركي العرب غير الكتابيين» بل الإسلام 
أو السيف؛ إذ م تذكر الجزية. 

وقوله تعالى: أقَاتِنُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّه وَلَا باليَْم الآخرِ ... مِنَ الَذِينَ 
أُوبُوا الْكِكَابَ حك خی يُعْظُوا الجؤيّةَ عن عَنْ يد يد وَهُمْ صَاغِرُونَ )4 [التوية]: 

في هذا دلالة على أن أهل الكتاب مخيرون بين ثلاثة أمور: الإسلام» أو 
السيف» أو إعطاء الجزية» مع الاستسلام للذلة والمهانة. 

وقوله تعالل: #وَصُرِبَتْ ڪل ُه الله وَالْمَسَكَنَة4 [البقرة11]: 

ونين الت للا دك ذلك؛ فلا يحملون السلاح» ولا يرفعون 
دورهم فوق دور المسلمين» ولا يظهرون بمظهر فيه رفعة وعزة. 


قوله تعال: وولا ِجَالُ مُؤْمُِونَ وَذسَاءُ مُؤِْئَاتٌ لَمْتعْلَمُوهُمْ أن عر 
َعْصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَةٌ قفر عِلْوِ ... لو تريّلُوا عدبا اين حَفَرُوا مِنْهُمْ 


عَذَاًا يا4 [الفتح]: 
فيه أنه يجوز تبيبت الكفار ورميهم. 
وأنه لا حرج فيا ترتب على ذلك من قتل النساء والذرية. 
ويؤخذ منها منع ذلك إذا كان بين ظهراني المشركين قوم مسلمون. 
دا وجرار اسبرك نا هو إن كانكا ولا كلامت ls e a‏ 
قوله تعال: ولا فووا لمن الى ِل عم السام لست مُؤِْنًا» ..الآية انساءءه:: 





۱۷٤‏ من معاملت الكطار 
فيه أنه يجب قبول الإسلام والتوبة» ولا يجوز رد ذلك بحجة أنه إنما فعل ذلك 
للمخادعة» أو لسلامة نفسه وماله. وعلى هذا فتقبل توبة الزنديق ولو عرف من باطنه 
خلاف ذلك» فقد قبل الرسول + إسلام المنافقين مع شهادة الله تعالى عليهم 
بالكفر في قوله تعالى: دا جا 000 قَالُوا مَشْهَدُ للك رَسُولُ الله وَالنّهُ يَعْلَم 
نك لَرَسُولَهُ الله يَْهَدُ ِن ماقي لَكاذبُونَ®) .. إلخ الآيات الارن 
من معاملن الكمار 


قوله تعالى: إا اذْسَلَحَ الْأَهْهُُ ارم م قافغأوا اْمركين حَيْتُ وَجَدتْمُوهُم 
وَحُذُوهُمْ وَاحصَرُوَهُمْ وَافَعْدُوا لهم كل مَرْصَّدٍ فَإِنْ ابوا اموا الصَّلَاة وَعَاتوا 
الوك مَخَلُوا سَبِيلَهُمْ # [التوبة 0]: 

هذه الأشهر الحرم هي: عشرون من ذي الحجة» ومحرم» وصفر» وربيع 
الأول» وعشر من ربيع الثاني» وهي الأشهر التي وقع النداء فيها بالأمان 
للمشركين في يوم الحج الأكبر على لسان أمير المؤمنين #. 

ويؤخذ من ذلك جوز الهدنة المؤقتة بأربعة أشهر فا دونها لمصلحة. 

كما يؤخذ منها جواز قتل المشركين في الحل والحرم أو وجوبه» والتضييق 
عليهم بالأسر والحصار» وقطع الطرق كلها عليهم» ويترتب على ذلك جواز 
ا كد 

وأنه لا حرج على المسلمين فيم دخل من الضرر بذلك على النساء والصبيان. 

وأنه لا يخلّص المشركين من القتل والتضييق إلا التوبة من الشرك والإقلاع منه. 
ثم الالتزام بأحكام الإسلام جميعاً» وإنما ذكرت الصلاة والزكاة لأنبما كالعنوان على 
ما سواههماء فلو أنهم التزموا أحكام الإسلام إلا حكم الخمر لم يقبل منهم ذلك 
ولوجب قتاهم حتى يحرموا ما حرم الله ويدينوا دين الحق. 





الأشهر الحرم ۱۷۵0 


قوله تعالل: اقا الله لباس ا وع وا وف بمَا انوا يَصْتَعُونَ42 [النسل]» 

دليل على ما ذكرنا من جواز التضييق على المشركين وقطع الطرق والميرة عليهم. 
الأشهر الحرم 

قوله تعاى: إن عِدَةَ الشّهُورٍ ع عِنْدَ الله انتا عَشَرَ شَهْدًا فى كا الله د 
خَلَقَ السَّمََاتِ وَلأَْضُ مِنها أرب حرم ذلِكَ الي م الْقَيَمُ فلا تَظلِمُوا فِيهنّ 
أَنْفُسَكُْ وَقَاتِنُوا الْمُهْرِكِينَ كاف كُمَا يُقَاتِأُونَكُمْ كافَة4 [التويةه0]: 

الأشهر الحرم هي: شوال» وذو القعدة» وذو الحجة» ورجب؛ ولا خلاف في ذلك. 

وني الآية دليل على أن لهذه الأشهر الأربعة حرمة وفضلا على سائر الشهور. 

والأولل من الأقوال أن حرمتها باقية غير منسوخة؛ إذ لا منافاة بين بقاء 
حرمتها وجواز القتال فيها؛ إذ المقصود من حرمتها -كما هو ظاهر الآية - تحريم 
البغي والعدوان فيهاء وقتال المشركين فيها ليس من البغي والعدوان. 

وكذلك تتام في الحرم المحرم ليس من البغي والظام. ويشهد لما قلنا قوله 
تعال: وم مَنْ يرد فيه بالاد ب و نُذِقَهُ مِنْ عَدَابٍ اير الما 

غير أن الواجب قبل ذلك هو الدعوة للمشركين إلى ترك الشرك وترك الحرب 
ودعوتهم للخروج من الحرم» فإن أجابوا إلى ذلك وإلا فهم حرب لله ولرسوله 
وللمؤمنين» وجاز قتلهم وقتالهم في الحرم 00 

ويشهد لذلك قوله تعالى: #إنَمَا الْمُشْرِكُونَ َس جس فلا يشرد قربا اْمَسْحِدَ ارام 
بَعْدَ عَامِهِمْ هدا [التوبةه5» وقوله تعالى: و َخْرَجُوكُ 4 
2 0 تعالى: ما كان للْمَغْرِكِينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّه هيين 
عل أَنْقْسِهمْ م بالحُفْر» [التوبة1١]»‏ وقوله تعالى: وم أَظْلَمُ مِكَنْ من مَنَعَ مَسَاجِدَ 
النّهِ أَنْ يكرا انث و فى رايا لبك ما كا ا TT‏ 
حَايِفِينَ لَهُمْ في ادنيا جز ى ١‏ إلخ# [البقرة4١1]»‏ وغير ذلك. 








أل أطضال المشركين ونساؤهم 
أطفال المشركين ونساؤهم 

قوله تعالى: لوَقَاتِنُوا في سيل الله الَِّينَ يما د تلونَكُمْ © [البقرة 114۰ 

یزامن ذلك أنه لا يود نكل اا وشار اراتا الا 
يقاتلون المسلمين. 

وصيغة الأمر وهو: #قَاتِلُواك من المفاعلة التي لا تحصل إلا بين اثنين» فعلى 
هذا لا يقتل إلا المقاتل دون غيره» والله أعلم. 

قوله تعال: لوَافُْْوهُمْ حَيْتُ تفُم وَأَخْرِجُوهُمْ من حَيْتُ أخرجر 
وَالِْْتَةُ أَمَدُ مِنَ الْقَمْلٍ ولا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَمْجِدٍ اترام حى يُقَاتِلُوكُمْ فيه 
ِن قَالُوكُمْ فَافْلُوهُمْ م [البقرة191]: 

فيه أن قتل المشركين عند المسجد ال حرام لا يجوز إلا إذا بدأوا بالقتال» وينبغي 
أن يكون هذا الحكم عاماً عند المسجد الحرام وغيره» وكذلك كان النبي ‏ + 
وعلي بن أبي طالب # والأئمة من بعدهماء فكانوا لا يقاتلون العدو حتى يبدأ 
هو بالقتال. 

وبناءً على هذا فللإمام أن يدخل الحرم المحرم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والدعوة إلى الله» فمن وقف في طريق دعوته دفعه عن طريقه على ما تقتضيه ا حال. 
فإن تركوا له الساحة ولم يدخلوا في الطاعة والجماعة؛ فإن خشي منهم فتنة وفساداً 
أمرهم بالخروج من الحرم» فإن أبوا أخرجهم. فإن قاتلوه قاتلهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله. 

ومثل ما تقدم قوله تعال: #الشّهْر الحرم بالشّهْرِ ا لرام وا رمات صا 
فَمَنِ اعتَدَى ڪل كُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بل ما اعْتَدَى عَلَيْكمْ # [البقرة194]. 





جهاد المنافقين ا 
جهاد المتافقين 

قوله تعال: لیا ا يها لي جَاهِدِ الْكَْارَ وَالْمَُافِقِينَ وَاغْلُظ عَلَيْهمْ) مرد-:: 

المعلوم من سيرة الرسول + أنه لم يسل السيف عل المنافقين» فمن هنا 
يكون جهادهم بالحجة عليهم والغلظة» فلا يصلي على موتاهم» ولا يشيع 

جنائزهم» ولا يستصحبهم في الجهاد» ولا يوليهم الأعمال» ولا يدخلهم في 
مشورة أو نصيحة» ويمددهم» ويتوعدهم» کا في قوله تعالى: لین َم نه بن 
الْمُنَافُِونَ .. الآية [الأحزاب٠٠]»‏ وتخرب مساجدهم التي بنوها ضراراً وتفريقاً 
بين المسلمين» ويمنع كتبهم التي فيها دعوة ضلال» ويمزقها أو يحرقها. 

وقوله تعال: الوا ين وڪم مِنَ الْكَُارِوَْيِجدُوا فيم عله ٠»:‏ 

فيه أن الواجب هو البداية بقتال الأقرب فالأقرب من الأعداء 55 
البغاة» فيبدأ بالأقرب فالأقرب» وكذلك فعل أمير المؤمنين #. 

وقوله تعال: ولا تطع لْكَافِرِينَ وَالْمْتَافِقِينَ 4 [الأحزاب١]؛‏ يدل على أنه لا 
يستنصح ا منافق» ولا يستشار. 


موعظي وعبرة 


قوله تعال: ألم ؟ رال الَا مِنْ بن إسْرَايِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا يتب 
لهم ابعَتْ بْعَتْ لتا مَلِكا تقايل في سَبِيلٍ الله قال هَل عَسَيْثُمْ إن كن عاك 
لال ألا َُاتِنُوا قَانُوا وما لتا ألا تقال فى سَبيل الله ...€ إلى قوله: قَنمًا 
كيب عَلَيْهمُ الْقتَالُ لّوا لا ليلا مِنْهُْ [البترة:»؟]» وقوله تعال: أل تَر 
ِلَ الَذِيَ قل لَهُمْ كُمُوا أَيدِيَكُمْ ...* إلى قوله: قَلَمَا كيب عَلَيْهمُ الال 





ين الأسير 
ذا قَرِيقٌ مِنْهُمْ َون الئاس كحَشْيّةٍ اللّهِ َو أَهَدّ حَشْيَة4 [الساء۷۷» وقريب 
من ذلك الأثر: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية: 

من هنا ينبغي للمسلم أن يكون وجلا من التكاليف» فإذا كان في فسحة من 
أمره فلا يطلب من الله المزيد من التكاليف: كالقتال والجهاد والصدقة ونحو 
ذلك؛ فإنه لا يدري كيف تكون العاقبة. 


الأسير 


١‏ - يجوز لولي الأمر أن يقتل أسير المشركين؛ لقوله تعاى: فاقوا الْمُهْرِكِينَ 
حَيْث وَجَدْتمُوهُمْ 4 [التويةه]. 

۲ - ويجوز المن عليه وإطلاقه بدون فدية. 

۳ - ويجوز إطلاقه بفدية» أو على إطلاق أسير من المسلمين في أسير المشركين» 
ودليل هذين التجويزين من قوله تعالى: ما مَنَا بَعْدٌ وما فِدَا# اعمد:. 

٤‏ - ويجوز استرقاقه؛ لا علم من جواز تملك نفوس ال حربيين. 

فإن أسلم الأسير فلا يجوز قتله؛ لقوله تعالى: 'فَإِخْوَانُكُمْ4 [التوبة١1]»‏ 
و#يُغْفَرْلَهُمْ ما قد سَلَفَ* [الأنفال۳۸]. 
كل 

قوله تعال: وَالْعَادِيَاتِ صَبْحَاك فَالْمُورِيَاتِ فذحا فَالمُغِيرا 
صُبْحَام فَأَمَوْنَ به نَفْعَاهُ فَوَسَطْنَ به معا € العاديات]: 

إقسام الله تعالى هنا بالخيل يؤخذ منه أنه يحبهاء ويحب منها تلك الصفات 


6ل 


المذكورة: وهي شدة الجري حتى يسمع لها شهيق وزفير» والتي يرى لمعان 
أخفافها وهي تقدح من شدة العدوء وذلك في بقية من ظلام الليل عند الصباح 
وهى في غارتها على الأعداء» قد أثارت في عدوها ذلك أعاصير التراب المتصاعد 





التطريق بين المحارم في المات 8 
إلى آفاق السماء فتوسطت الأعداء على هيئتها تلك المرعبة» قد كساها النقع هيبة 
عظيمة ففتكت بالعدو فتكاً. 

فيؤخذ من ذلك استحباب تربية الخيل وترويضهاء واستحباب التمرن على 
ركوب الخيل» وقد يؤخذ أن القتال على الخيل أفضل . 

وبناءً على ذلك فيدل على استحباب اقتناء الدبابة والطائرة والمدرعة وكل ما 
فيه إرهاب الأعداء وإرعابهم, والله أعلم. 


التفريق بين المحارم في الملڪ 

قوله تعالل: لا تُضَائَ وَالِدَةٌ بولَّدًا# [البقرة۲۳۳]: 

يمكن الاستدلال بذلك على أنه لا يجوز التفريق بين المسبية وولدها في 
الملك» ومثل ذلك الأب وابنه» ويمكن إلحاق الأخ وأخيه» و..إلخ. 

حسرة المنافقين 

قوله تعال: #لَا کڪوئوا كالَذِينَ كَمَرُوا وَقَالُوا لإخْوَانِهمْ ذا صَرَبُوا في 
الأرْضٍ او گائوا غُرَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا لوا لِيَجْعَلَ الله ذلك 
حَسْرَةٌ فى لوبهم ..الآية [آل عمران”5١]:‏ 

فيه أن التحسر والتحزن على فعل ما فرضه الله من الجهاد من أخلاق 
الكافرين» فيحرم التشبه بهم في هذا الصنيع. وعليه فيلزم الرضا بها أوجب الله 
من الجهاد. والصبر على ما يترتب عليه من فراق الإخوة والأحبة. 

الغنائم 


- 
ع 


قوله تعال: #إوأًؤْرك كم أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ هلهم ..الآية [اأحراب۲۷]» وقوله 
تعال: رَڪ الله مَكَانِمَ كير تَأَخْدُوَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذو) الف :٠١‏ 





۸۰ ا 
ا ا 1 لو 0 
وقوله تعالل: إلا عل أَزوًا جه أَوْمَا مَلَكْتْ أَيْمَائُهُه 4 ..الآية [المعارج »]٠٠‏ 

وقوله تغامل: و م ت اليمَا إلا متكت ايتا نُكُمْ 4 [النساءة 7]» 

وقوله تعالى: #فَوَاحِدَ وما مَلَكتْ اياڪ كم # [النساء]» وغير ذلك كثير: 
يؤخذ من ذلك حل تغنم أزواج الكفار ونسائهم» وحل الوطء بالملك» وحل 

ل م 
وقوله تعال: ليخْبُونَ بيهم ادوم ويد المؤمِنِين تاغقيروا. * 

[الحشر؟]» وقوله تعالى: ما قَطعْتُمْ مِنْ : ليكة أ و تَرَكْتُمُوهَا قا 0 

َِِذْنٍ الله [الحشره]: 
يؤخذ من ذلك جواز إتلاف أموال المحاربين التي لم يتأت للمسلمين نقلها. 
وينبغي أن يكون جواز ذلك في حال ما إذا لم يستطع المسلمون حيازتهاء أو 

كان في ذلك إغاظة للأعداء, أما إذا لم يكن شيء من ذلك فالأقرب أنه لا يجوز 

ذلك؛ لما أمر الله به من حفظ الأموال. 
قوله تعاى: وما أقاءَ الله عَلَ رَسُولهِ ...€ إل قوله: قله وَللرَسُولِ .. 4 

#ک لا يَكُونَ دُوَلَةٌ م بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ يلڪ [الحشر ٦)۷‏ ]: 
يؤخذ من ذلك أن الغنيمة التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب تكون 

خاصة للنبي + أو للذي يقوم مقامه» وهو إمام المسلمين. 
نعم» ما قدمنا من الآيات في حل الوطء يدل على أنه لا يصح تملك الأم 

والبنت والأخت و...» من الأرحام المحارم» وعليه فمن ملك شيئا من ذلك 

عتق عليه» ويقاس على ذلك تملك الأنثى للأنثى والذكر للذكر. 





الارجاف 141 


E ل‎ ES 
على الذين قالوا: اتخذ الله ولداً: ِن كل مَنْ فى السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ إلا عاق‎ 
المَعْمَر عَبْدَات* امريم]» فقد أخذ من هذه الآية أن الملك ينافي البنوة.‎ 

وعليه فلا تجتمع البنوة والملك» فمن ملك ابنه عتق عليه» والله أعلم. 

اللإرجاف 

قوله تعال: #وَإدا 0 نك من الأ أو ا توف أَدَاعُوا به وَلَوْ رَدُُ إل 
اسول إلى أولى الْأَمْر مهم لَعَلمَهُ دين يمَْْبظوئَةُ نمه [النساءتم]: 

ا م » أو فيه توهين لجانب 
اللحقينء أو ترويع وتخويف من قوة الكافرين» أو نحو ذلك. 

وني هذه الآية إرشاد إلى أنه ينبغي الرجوع إلى العلماء عند المهمات» وأهل 
الرأي والتدبير. 

وقوله تعالى: لين لَمْ ينه الْمُنَافِقُونَ وَالَّدِينَ في قُنُوبهمْ مَرَضٌ وَالْمرْجِمُونَ 
فى الْمَدِيئَةِ لَُغْرِيَئَكَ بهم [الأحزاب٠٠]»‏ فيه أن للإمام أن يعاقب المرجفين. 

الهجرة 

قوله تعال: فيا عِبَادِىَ الَذِينَ عَامَمُوا إن أَنْضى وَاسِعَةٌ فَيّاىَ فَاعْبُدُونٍ ®4 اكرت: 

يؤخذ منه وجوب الهجرة من الأرض التي لا تتيسر للمؤمن فيها عبادة ربه 
إلى أرض تتيسر له فيها العبادة. 

وقوله تعال: إن الَذِينَ تَوقَا تناه التلايكة أ نيهم الوا فيم كنم 
قالوا كنا مُسَْضْعَِ ل أَرْضُ الله وَاسِعَةٌ مَتْهَاجِرُوا 
فِيهًا اوليك ماحم جه تكد ات ا ل الشنتطعفين مِنَ اليَجَالٍ 
وَاليّمَاءِ وَالْولَانِ ل ینو 1 رلا يَعْتَدُونَ سَبِيلًا © اولك گی 
اله أَنْ يَعْقُوَ عَنْهُم ون اللّهُ عَمُرّا عَمُرًا@) [الساءا: 





۱۸۲ قتال أهل البغي 

تدل هذه الآية على وجوب الهجرة عن الأرض ...إلخ ما قدمنا. 

وفيها أن ترك ال هجرة معصية كبيرة؛ للوعيد الشديد. 

وفيها الرخصة لمن لا يستطيع ال هجرة. 

وفيها أن الضعف والجهل عذر في ترك بعض الواجبات. 

قوله تعال: #إوّمَنْ 0 َيِه مُهَاجِرًا إلى الله وَرَسُولِهِ ثم يُدرِكْهُ الْمَوْتُ 
فى ققد وقَعَ + جره على الله [النساء١٠٠‏ 

ل ليل مدق ني ثب ات وض لع اليه رين لك 

قوله تعالى: ويله الْعِرَُ وَلِرَسُولِه وَلِلْمُوّمِنِينَ* ..الآية [لمنافقرن8]: 

فيه مع ما سبق أنه يحرم على المؤمن أن يبون وهو يجد إلى العزة سبيلاً فيجب 
عليه من هنا المجرة عن دار ا هوان إل دار العزة. 

کا يؤخذ منها مع ما سبق: E‏ 

قوله تعال: ##لَيْسَ عل الأ حَرَ ج ولا عل الأغْرَج حرج ولا عل 
الْمَرِيضٍ حَرَج€ [النورا»]: 

يؤخذ منه أن العمى والمرض والعرج أعذار. وقد قدمنا أن السفر والخوف والمطر 
أعذار. ويستفاد من معرفة هذه الأعذار في باب القياس» والحمد لله رب العالمين. 

قتال أهل البغي 


قوله تعال: وران ك 0 َأَصْلِحُوا بْهُمَا إن بََْ 
ِحْتَامُمَا عل الْأُخْرَى قفاوا الى تبني حَ تنىء إلى أَمْرِ الله مَإنْ فَاعَتْ 
ا اال i‏ ل Es Ly‏ 

يؤخذ منه أن الواجب قتال الفئة الباغية حتى ترجع عن بغيهاء فإذا رجعت 
عن بغيها فلا يجوز قتاها. 





قتال أهل البغي ۸۲ 


وعليه فمن قَرّ من أهل البغي إلى غير فئة فإن فراره رجوع عن البغي» وبناءً 
عليه فلا يجوز قتله. 

ومن جرح من أهل البغي جرحاً يمنعه من البغي في الحال فلا يقتل؛ لأن 
جرحه ذلك في حكم الرجوع عن البغي» وهذا إذا لم تكن له فئة يرجع إليها. 
وهكذا صنع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في حربه مع أهل الجمل. 

أما إذا فر الباغي عن المعركة وكان له فئة فإنه يقتل؛ وذلك أن فراره ليس 
رجوعاً عن البغي» ولا يعصم دمه إلا الرجوع عن البغي. 

فإن جرح الباغي جرحاً يمنعه عن القتال في الحال وله فئة يرجع إليها فإن 
جرحه لا يعصمه من القتل» فيقتل؛ وذلك أنه قد يداوي جرحه فيعود للبغي 
ثانية. وهكذا فعل أمير المؤمنين # في حربه مع أهل صفين. 

هذاء والمعلوم أنه لا يجوز سبي نساء المسلمين وذرياتهم» وتغنم أرضهم 
وديارهم. ولم يذكر في هذه الآية إلا قتل البغاة دون تغنم نساءهم وذرياتهم 
وأرضهم وديارهم؛ فيجب البقاء على الأصل وهو الحرمة. وهكذا صنع أمير 
المؤمنين في حربه مع أهل الجمل» وهذا محل وفاق» والله أعلم. 

ويمكن أن يؤخذ من قوله تعالل: #حَقٌّ تنىء إلى مر الله أن البغاة إذا 
رجعوا عن البغي لم يجز قتلهم» وبناءً عليه فلا يضمنون ما جنوا على أهل الحق في 
حال بغيهم؛ فلا يقتص منهم. وهكذا صنع أمير المؤمنين # مع أهل الجمل. 

وقد يؤخذ من الآية وجوب قتال من عليه حق فامتنع من أدائه. 

كما يؤخذ من الآية أن الواجب هو تقديم الصلح بين الفئتين المتقاتلتين» 
وذلك بدعوتهم إلى التقوى» وكف الأيدي عن العدوانء ورد المظالم» والتحذير 
من عاقبة العدوان» وتخويفهم بأن المؤمنين سوف يكونون حرباً على الباغي 
والمعتدي» فإن أجابوا إلى ذلك فبها ونعمت» وإلا وجب قتال الباغي من الفئتين 
حتى يرجع إلى أمر الله» ويكف عن عدوانه وبغيه. 





1 ا 


فإذا اضطره المسلمون بقوة السيف إلى الرجوع فرجع فلا يحملنهم ذلك على 
الحيف عليهم» بل الواجب هو الإصلاح بين الفئتين بالحق والعدل: ِن الله 
يحب الْمُفْسِطِينَ)*. 

قوله تعال: #إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ و بين خود حَوَيْكُمْ # [الحجرات 1[ 

فيه أن الواجب إصلاح ما بين المتقاتلين» وذلك بردهم إلى الصواب» وإلى ما 
وله تكن بين لوكا ولق 

قوله تعالل: وروا جه اماه ئ4 [الأحزاب؟]. 

استدل أمير المؤمنين # فقال ما معناه: وأما تولك إنه قتل ولم يسب 
فأيكم يأخذ عائشة في قسمه وقد قال تعاك : #وَأَرْوَاجُه أَمهَافُهمْ4؟ وإذا امتنع 
ذلك فيها امتنع في غيرها. 

المكاتبي 


و 


قوله تعالل: وَالّذِينَ يَبَتَعُْونَ الْكتَابَ مِئًا مَلَگتْ اياڪ فکاڌيو 

ل فيه 2 وَدَانُوهُمْ مِنْ مال الله اذى تاڪ # [النور۳۳]: 

إذا طلب العبد أو الأمة من السيد الكتابة فينبغي للسيد أن يكاتبههما إذا عرف 
منهما الوفاء» وينبغى له أن يحط عنهما مما كاتبه) عليه. 
دفع التهمنث عن النضس 

قوله تعالل حكاية عن يوسف #: ازج إلى رَبك مسأل ما بَالُ اليّسْوة 

ا وسلد د 9 يهن لن ري بڪَيدِهن ليق € إل قوله: فلن حَاش 

ما عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ شروو تالت امنا الْعزيز الآنَ حَضْحَصٌ الق أن 


د 0 عَنْ تَفْسِهِ # ..الآيات [يوسف ١.6١‏ 0]: 








فيه أنه ينبغي للمؤمن أن يرد عن نفسه التهم الباطلة» ويسعى جهده في إظهار 

براءته» ومن هنا فينبغي للمؤمن أن لا يقف مواقف التهم. 
تقديم القربت 

قوله تعالل: لن الله اموڪ أَنْ تَذْيحُوا بَقَرَة4 [البقرة۷٦]:‏ 

يؤخذ منه أنه ينبغي تقديم لس وبق مات نبو لان 
واختيارها. 

وفيها أنه ينبغي شراء الواجب ولو بأكثر من قيمته. 

قوله تعال: #فَّتَمَنَّا الْمَوْتَ إنْ كن صَادٍقِينَ 42 [البقرة]: 

قد يؤخذ منه جواز تمني الموت لمن قدم صا حاًء ولكن ينبغي أن يكون ذلك 
مشروطاً بالمصلحة؛ والله أعلم. 

وقوله تعلل: ولا توا اواد كَشْيَة حَشية إمُلا ت ن ررقم وَإِيَّاكُم 4 مره :: 

e 
8 ولا يتمنى الموت لنفسه أو لأولاده» وقد قال تعال: #وَتبْلُوَنَكُمْ بَىْءٍ مِنَ‎ 
الْحَوْفٍ وَالْجُوعٍ وفص مِنَ ت الأموال وَالأَنفْس وَالكَمراتِ وَمَقِرِ الصَابِرِنَ©‎ 
الَذِينَ لدا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَا يه وَإِنَا إَِيْهِ رَاجِعُونَ© € أ ليك عَلَيْهمْ‎ 
صَلَوَاتٌ مِنْ رَبهمْ رخا زولك هُْ امه ون 6* [البقرة]» وقال تعالى: إن‎ 
مَعَ | لَعْسْرِ يرا إِنَّ مَعَ | لْعْسْرٍ سرا [الشرح:» وقال تعالى: لسَيَجْعَلُ الله‎ 
بَعْدَ عُسْر يرا [الطلاق»] إلى غير ذلك من آيات الكتاب العزيز.‎ 








۸۳ الضحت 
الضحكت 

قوله تعالل: بس فَكَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ فَوْلِهَا؟ [النمل؟1]: 

SS E‏ سا9 يان الركار. 

وقوله تعال: إن لين أَجْرَمُوا كنُوا مِنَ لين انوا يَضْحَكُون ®( ان 
وقوله تعال: #أَقَنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ0 وَتَضْحَكُونَ 4 [النجم]: 

يؤخذ من ذلك أن الضحك استهزاءً وتكذيباً للحق والمحقين قبيح؛ فمن هنا 
مين الجاع شين و تيع چ والله ي 

وقوله تعالل: #أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرتَعْ وي ولت © ار أ يونا م را 
اللخ ولتي غير رم 


تصديق المؤمن 





قوله تعال: يوون هْوَ اَذ قل أَذنْ حير َم بين بالله وبين 
لِلْمُؤْمِنِيتَ 8 ين وَمَخْمَةٌ 2 ديق ءَامَنُوا منوا مڪ [التوبةا1]: يو خل منه أنه ينبغي تصديق 
المؤمنء ولا ينبغي تكذيبه» مهما لم 00 

وقوله تعال: ِن جَاءَكُمْ قاق يِبَأ توا أن مُصبُوا قَوْمًا يهال 
فَمُصْبِحُوا عَلَ ما فَعَلَتُم e‏ [الحجرات]: فيه أن خبر العدل معمول به 
أما خبر الفاسق فقد أمر الله بالتبين» وسماه جهالة تعقبها ندامة. 


الظن السيئ والتجسس 
قوله تعاك: ولا إِذْ سمعته توه ع المُوْمِنونَ وا( هتات بأَنْفْسِهمْ حيرأ [النور؟1]: 


بؤخذ مه قبع ان السىبالؤمن» وان نشي بدأ عن ذلك طن ات به 





الرؤيا ۸۷ 


وقوله تعال: ليا ايها الذِينَ عَامَنُوا اج جْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الط إِنَّ َعْص الطَّنَ 
نم [الحجرات؟1]» لراديه به اجتناب الظن السيئ» والله أعلم. 
0 تعال: ##وَّلَا تجَسَّسُّوا [الحجرات؟1]» وقوله تعالى: يا 
متا لا نا لوا عن أَشْيَاءَ ِن بد لڪ سوڪ كُمْ 4# [المائدة١ :]1٠١‏ 
يؤخذ من ذلك كراهة التجسس على من ظاهره السلامة لغير حاجة ونحو 
ذلك» كسؤال الضيف عن مصدر الطعام» ومن أين دخل عليه؟ وهل في ذلك 
الشيء نجاسة؟ أو هل تنجس قبل ذلك؟ وهل غسل؟ و...إلخ. 
الرؤيا 


6 


يها لذ 


قوله تعالى حكاية: قال يَا بُ لا تَفْصْصُ رُؤْيَاكَ عَلَ إِحْوَتِكَ فَيَكِيدُوا 
لَك كيدا [يوسفه]: 


في هذه الآية وفيا قص الله عن رؤيا صاحبي السجن والملك ما يدل أن 
الرؤيا نوع من الام والإعلام. 

وفي ذلك أنه ينبغي أن يفسر الرؤيا أهل العلم والصلاح. 

ويؤخذ من الآية أنه لا ينبغي التحدث بنعم الله تعالى عند من يتوقع منه 
الأذى والكيد والحسد. 

قوله تعال عن إبراهيم #: لی أَرَى فى المَتام أن اَذَك سس : 

فيه أن منامات الأنبياء حق من الله ووحيٌ. 

وقوله تعالل: #إوَفَدَيْئَاهُ بذج عَظِي* [الصافات]: المشهور أن الفداء كان 
كبشاًء فيدل على شرف الضأن على غيرهاء وعليه فتكون التضحية بالضأن 


أفضل من غيرها من الأنعام. 





۸ الطيرة 
الطيرة 


قرلة ال ا اطا بق حشنة فو اله وما أضابلك من م قوذ 
تَفْسِكَ* [الساء٩۷]»‏ وقوله تعال: *#قالوا يرتا بكَ وَبمَنْ مَعَكَ قَالّ اريك 
عِنْدَ الله [المل١٤)»‏ وقوله تعالى: ِقَالُوا اب مَعَكُمْ ين كرتم بَلْ 
أَنْكُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ 49 [يس]: يؤخذ من ذلك قبح الطيرة والتشاؤم» وأن ما جاء 
من البلايا إنا هو بسبب الذنوب. 


تركيني اله 


قوله تعالى: دك 24 | أَنْفْسَكُمْ هْوَأَعْلَمُ بسن ا تَعّى6* [النجم]: 

فيه النهي عن تزكية النفس» والحكم ما بالطهارة والتقوى على سبيل الجزم؛ 
وكذلك الحكم للغير بذلك على سبيل الجزم. 

وقوله تعالل: #وَلْيَجدُوا فِيكُمْ غِلْطةٌ 4 [التوبة٣۱۲]»‏ قد يؤخل منه جواز 
التكبر على ذوي التكبر. 

وقوله تاا لاوما بد ِنِعْمَةٍ رَبَكَ فَحَدَّثْ* الضحى]: قد يؤخذ منه أن 
التحدث بمدح النفس با هو فيها لا على جهة الافتخار ليس من التكبر. 

وقوله تعالى: #فُل بِمَضْلٍ اللّهِ وَبرَحْمَتهِ فَبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ حَيْرٌ ِا 
عون € [يونس]: 

يؤخذ منه أن الفرح والسرور بكثرة الطاعة والعلم والشجاعة» أو با لجال 
والفصاحة» أو بكثرة العشيرة والمال والبنين - ليس بقبيح؛ إذ المسرة بمثل ذلك 
ضرورية» وليس ذلك من العجب المحرم؛ إذ حقيقته: مسرة يصحبها تطاول 
واعتقاد استحقاق التعظيم واستحقاق الفضلء كذا في البحر. 








الاستضتاء والتقليد 108 

ومن أمثلة العجب قول فرعون: ألَيْس لى E TN‏ 
تجْرى مِنْ تحت أفَلا تُبْصِرونَ* الزعرف:» متطاولاً على موسى بذلك. 
ومفتخراً عليه» فجاء فرعون بمقولته هذه احتجاجاً لاستحقاقه ايمنة 


ود 


والسلطان من دون موسى. 
ويدل على ما قلنا أولاً من جواز الفرح بنعمة دينية أو دنيوية قوله تعالى: 
وَيوْمَيذِ يَفْرَحُ م المُؤْيودَ بِتضْر الله [الروم]» الذي َاتيْتَاهُمُ الْكِتَابَ 
يَفْرَحُونَ بَا ئرل إلَيْكَ* ارعد٣)»‏ #قُل بِمَضْلٍ الله وَبِرَحْمَيهِ فَيِدَلكَ 
َلْيَفْرَحُوا هو خَيْرٌ مما جّمَعُونَ € [يونس]. 


الاستطضتاء والتقليد 


قوله تعال: *قَاسأًلوا أَهْلّ ل الذْكْرِإِنْ كن لا تَعْلَُونَ@4 النحل:: 

فيه أن الجاهل يجب عليه أن يسأل العالم. 

ون العام يلزمه العمل بمقتضى اجتهاده وعلمه. 

وقد يؤخذ منه أن السائل إذا سأل وجب عليه العمل بمقتضى ذلك» فيدل 
على أن السؤال التزام في تلك المسألة. 

م سي عدو ايا 

وقوله تعال: #قَبَشِرْ عبار ين يَسْيعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ 
وليك الَدينَ ع هَدَاهُمْ الله َه اوليك هُمْ ألو لباب [الزمر): 

قد يؤخذ منه أن العامي إذا تعارضت عليه أقوال العلماء لزمه العمل با ظنه 
أحسنهاء وأحسنها: هو ما ظنه أقرب في عقله إلى الصدق والحق. 

وكذلك المجتهد إذا تعارضت عليه الأمارات. 


قوله تعالل: وان َة تَقُولُوا عل اله ما لا تَعْلَحُونَ* [البقرة]: 








۱۹۰ التواضع 

يؤخذ منها أنه لا يجوز الإفتاء بغير علم» وينبغي أن يكون المراد بالعلم معناه 
الأعم» وذلك أن أكثر الأحكام ظنية. 

وقوله تعال:مإإنَا وَجَدَْا عباتا عل اَم ونا عل ءاره مُهْكَدُون )4 اارعرف: 

يؤخذ منه تحريم التقليد. 

ويحمل ذلك على التقليد في مسائل الأصول والكلام: كمعرفة الله» فلا يجوز 
التقليد في ذلك؛ إذ أن الله تعالى لم يعذر المشركين في عقيدتهم في الأصنام واستحقاقها 
للعبادة» وكذلك اليهود والنصارى في تأليههم للمسيح» و...إلخ. 

قوله تعالل: لوقولِهمْإِنَا لما تيح عِيسَى ابن مر مَرْيَمَ ...€ إل قوله: #إمًا 
َم به مِنْ علولا اتبا الَّنَ و O‏ 

يؤخذ منه فساد العقائد الناشئة عن الظن» وقبح الاستناد إلى الظن. ويؤيد 
ذلك قوله تعال: ولا قف ما لَمْسَ لَك به عِلْمٌ إن السّْعَ صر الُا 
3 أُولَبكَ كن عَنْهُ عَنْهُ مسد مسولا € [الإسراء]. 

التواضع 

قوله تعال: لوَلَا صر حَدّكَ لِلئّاس وَلَا تَمْش ف الْأَرْضٍ مركا إن الله 
ل بُ کل عخالٍ قخورت واف فى ميك شض من صَرْيكَ إن 
أ ڪر الْأْصْوَات لَصَوْتُ احير 4 القمان]: 

فيه النهي عن التكبر والترفع» والنهي عن المشي خيلاء. وفيه الأمر بالقصد 
في المشي» وهو المراد بقوله تعالى: الَدِينَ يَمْقُونَ عل الأَرْضٍ هوا اردب 
والمراد بذلك المشي الذي يظهر صاحبه بمظهر التواضع 

وفيها الأمر بخفض الصوت. والتقبيح للجهر الشديد» وذلك مستنكر في الفطرة. 





فض العلم ۱۹۱ 


وقوله تعالل: #أتبْنُونَ بكُلْ ريع اة تَعْبَكُونَ © € [الشعراء]: فيه كراهة 
بقاع ها لا اة اله 


فضل العلم 


قال تعالل: فل هَلْ يَسْتَوِى الّذِينَ يَعْلَمُونَ ا لا لون [الزمرة]» 
لما ی الله مِنْ ن عادو الْعُلَّمَاءُ4 [ناطر۲)» سهد ال لَه اه نَهُ لا إِله إل هر 
وَالْمَلَايِكَةٌ وو الْعِلْم4 ...الآية نآل عمران۸٠»‏ يرع الله الَّدِينَ عَامَنُوا 
مِنْكُمْ ا وتوا لْعِلْمَ د رجاب [الجادلة١1].‏ 

كنم العلم 

قال تعالى: إن الّذِينَ ڪون مَا دبلا مِنَ الْبَيَتَاتِ وَالْهتَى مِنْ بَعْدِ ما 
يَيَِثَاهُ لتاس ف الاب اوليك يَلْعَنُهُم الله للّهُ ويَلْعَنُهُم اللْاعِبُونَ6 
الوا راط نوا [البقرة]. 

وقال تعالى: 1 يَنْهَاهُمٌ البيَاِيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ وله الإثم وڪله 
السّحَت # .. الآية [المائدة57]. 

وقال تعاى: #وَلَا تَلْيِسُوا الح بالْبَاطِلٍ ويوا الق وََنْث 
تَعْلَمُونَ)* [البقرة]. 


0 ت َو 


وقال تعال: او أَحَدَ الله مياق الَذِينَ أُوتُوا الكتاب ية داس وَل 


١ 


١ 
ا‎ 





م 


ے وو ہو 


يموده [آل عمران141]. 





4۹۲ فائدة عامي 
فوائد وقواعد 
فائدة عامت 
قوله تعال: #وَلَا تُفْسِدُوا فى الْأَ»ْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهًا 4 [الأعراف:5]» ##وَإِذًا 
وَل سَعَى ف الْأَرْضٍ لِيُفْيِدَ فِيهَا وَيُْلِكَ الحَرْتَ وَالتَسْلَ وَاللّهُ إا يب 
الْمّسَادَ45* [البقرة]. 
وقوله تعال: #وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يحب الْمُعْتَدِينَ* (البقرة]» وقوله 
تعالى: ولا تَبْكَسُوا الاس أَشْياءَهُمْ4 [الاعراف:٥۸»‏ وقوله تعالى: لا تُصَارٌ 
وَالدةٌ ولا وَل مَوْلُودٌ لَه ولو [البقرةا» وقوله تعاك: ولا يُضَارٌّ گيب ولا 
شَهِيدٌ # [البقرة۲۸۲]» وقوله تعالل: #وَالَذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ بير 
ما اكْتَسَبُوا فَقَدٍ احْتمَلُوا بُهَْانا وَإقْمَا ميا 
يؤخذ من ذلك ونحوه أن الله تعلل یکره من عبيده أن يضر بعضهم بعضاًء وبناءً 
عن ذلك فتحرم المضاررة بين الشريكين في العلو والسفل» والحيطان» والأزقة, 
والعيون» والآبار» والأبار» ومجاري الماء» وني القسمة» وفي النكاح» والمعاشرة» 
والرجعة» والطلاق» والنفقات» والرضاعء والعدة» والحضانة» وني الخطبة على 
الخطبةء والسوم على السوم» والبيع على البيع» وفي الوصية» والإقرار بالدين توليجاً 
ومعاونة الظالم فعلاً وقولأء ونصيحته؛ وبيع السلاح إليه» والإعانة على ظلم مؤمنء 
وغير ذلك من المسائل التي لا تدخل تحت حصرء والحمد لله رب العالمين. 








© [الأحزاب]: 








قاعدة 

«تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب». 

دليل القاعدة: قوله تعال: انْفِرُوا خِمَانًا وَثقالا راودا بارال 
فيڪ [التوبة١4]»‏ ثم قال تعالى بعد ذلك: #إوَلَا عَلَ الّذِينَ لا دون ما 
يُنْفِقُونَ حرج دا نَصَحُوا لِلِّ وَرَسُوإ دما عل الْمُحْسِنينَ مِنْ سيل ر٠‏ 
وقال تعال: ولا عل الذِينَ إا ما أو e‏ د ما ايڪ 
عَلَيُهِ توَلَوا وَأَغْيْنْهُْ ينهم 5ه فيض مِن الدع حر ا َل يدوا مَا يُنْفِفُونَ2)* [التوبة]» 
ئ البيل عل لدد ينَ يسا يَسْتَأُذنُوئَكَ وَهُمْ َغْنياء [التوبة۹۳]: 

ومن هنا فلا يجب ال من أجل الحج »أو لتأدية الزكاة» أو للجهادء 
والظاهر أن هذا محل وفاق. 

فإن قيل: إن الحاكم قد يلزم الزوج بالتكسب لنفقة زوجته وأولاده الصغار» 
أو لنفقة أبويه العاجزين. 

قلنا: ليس ذلك مما ذكرناء وذلك أن الإنسان مكلف برعاية أطفاله الصغار 
وأبويه العاجزين ما وجد إلى ذلك سبيلاًء ولا يعذر الإنسان عن ذلك وهو يجد 
السبيل إلى التكسبء وهذه تكاليف فطرية؛ لذا ترى العقلاء يذمون من فرط في 
ذلك أو تباون فيه. 

وأما النفقة على الزوجة فإن الحاكم لا يلزم بالتكسب لنفقتهاء وإنا يخير 
الزوج بين التكسب للنفقة وبين التسريح بإحسان» وتماماً كا قال الله تعالى: 
#فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ 0 تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ © [البقرة1؟]. 





فائدة وقاعدة 

الواجب على المجتهد فيها كلف به من الأحكام الشرعية هو النظر في الأدلة 
والأمارات بإمعان وتفهم» فا أداه إليه نظره وجب عليه العمل بمقتضاه عملاً 
وحكاً وفتوئ. بعد الاحتياط والتحري. 

وكان هذا هو الواجب على المكلفين جميعاًء غير أنه لما تعذر ذلك على غير 
المجتهدين تعين التقليد؛ لقوله تعالى : #قَاتّقُوا اللّهَ مَا اسْتَطْعْتُم 4 [التغابن*1]» 
#لا يُكَلْفُ الله ا وُسعَهَا# [البقرة183]» وما قلنا في المجتهد هو محل 
وفاق» وأما المقلد فما ذكرنا من القرآن يدل على ما قلنا. 

وبناءً على ذلك فما عمل به المجتهد أو أفتى به أو حكم به فإنه لم يفعل إلا ما 
هو الواجب عليه واللازم في حقه» وإذا كان الأمر كذلك فإنه يقتضي أن تترتب 
عليه الآثار» ومنها الصحة؛ واستمرارها فيا له استمرار من الأحكام» كاستمرار 
صحة النكاح والبيع ونحوههماء ويترتب على هذا صحة القاعدة التي تقول: 
«الظن لا ينقض بالظر»» والقاعدة الأخرئ وهي: «الاجتهاد الأول بمنزلة 
الحكم فلا ينقضه الثاز». 

فائدة 

من قواعد المذهب كما في ملحقات شرح الأزهار: «الخلاف في المسألة 
يصيرها ظنية» وكذا الخلاف هل هي ظنية أو قطعية»: 

ونقول: ينبغي أن يكون المراد بذلك ما كان من الخلاف في المسائل العملية» لا 
الاعتقادية» فإن الخلاف لا يصيرها ظنية» كمسألة الرؤية» والتشبيه» والجحبر» والإمامة. 





فاعدة 


قوله تعاق: إلا مَنْ أخرة وَقَلْبُ مُظْمَينَّ بالإيمَانِ# [النحل250: وقوله 
تعالى: فان خِفْتمْ 00 :0 7 اقرف ]: 
قد يؤخذ من ذلك ونحوه الدليل على القاعدة التي تقول:«إن حفظ النفس 
أولى من حفظ الدير»؛ وصحة القاعدة:«الضرورة ت تبيح المحظورات». 
وبناءً على ذلك فيجوز ترك الواجب وفعل المحظور من أجل حفظ النفوس. 
وقد يستثنى من ذلك قتل النفس المحرمة فلا يجوز؛ وذلك لأن فيه إهلاك النفس 
وإهلاك الدين من أجل حفظ النفس» وقد استشنى ني أيضاً الزنا فلا يجوز بالإكراه» 
قد مكل نالك ناه فيه طبع اف ر3 مد الله اة 
إلى تضييع الدين» والله أعلم. 
ومن هنا فيتفرع على هذه المسألة كثير من المسائل الفقهية كنظر الطبيب إلى العورة 
عند المعالجة» وغير ذلك كثير» ومن هنا جاء في الأثر: الضرورة تبيح المحظورات. 
فاعدة 


قوله تعالل: #إِنَّ الظّنّ لا يُعْن ِنَ التق شيا [يونس ]: 

قد يؤخذ منه الدليل على القاعدة التي تقول:<لا يرتفع يقين الطهارة والنجاسة 
إلا بيقين أو خبر عدل»» هذاء وخبر العدل معمول به كما قدمنا دليل ذلك. 

كما يؤخذ من ذلك الدليل على شرعية العمل بالاستصحاب» وذلك في كثير 
نو ساكل القع ا جات الان اتا امات ال واا 
في الصيام والإفطار والصلاة» وكاستصحاب النكاح» والطلاق» والبيع» 
والشراء» والملك وغير ذلك» وفي الإقرار والدعاوئ؛ وني القضاء» وغير ذلك 
كثير» فإن الحاكم يحكم ببقاء الدين» والملك؛ والرق» والنكاح» ونفي الزوجية 





۹٦‏ فائدة في أدب العالم والمتعلم 
ونفي الرجعة» ونفي الدعوى» و...إلخ» مالم تقم بينة أو إقرار» وإن كان الحال 
يستدعي مع ذلك اليمين غير أن ذلك -والله أعلم - إنها كان من أجل تأكيد 
الأصل» والله أعلم. 
فائدة في أدب العالم والمتعلم 
يؤخذ مما حكاه الله تعالل في قصة موسى والخضر - ' -فوائد: 
١‏ -أنه لا ينبغي للمتعلم الاستعجال بالسؤال أو الاعتراض فيا رآه خالفاً للظاهر. 
- أن العالم ينبغي أن يعامل الطالب بالصفح والمساعة. 
۳ - وأن متتهى الإعذار يكون ني ثلاث مرات؛ لقوله: #قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لذن 
عَذّرَا45 [الكهف]. 
واد متي لمعت لامعا راس العالم» لقوله: ##سَتَجِدَّن إِنْ شَاءَ 
لَه صَابرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أ هُرَا5* [الكهف]» ويؤيده قول إبراهيم # لأبيه: 
#فَاتَبِعْنى ى أَهْدكَ ت صِرَاطا سوبا امريم]. 
مسري ل کے لمعك ما کی عا و 
فائدة في السكوت 
قوله تعال: #قَقُولِ إن َدَرْتُ لرن صَوْمًا َل أڪَلَم اليم يي ©4 
0 ومماراتېم» ومثل ذلك قوله 
تعال: وَإِذًا حَاطَبَهُمْ اللْجَاهِلُونَ قَانُوا سَكَامً 6 [لفرقاذ]. 
وقوله تعالى: لا خَيْرَ في كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَفَةٍ أ 
لس م 


مَعْرُوفٍ 


1 





فائدة في طاب العلم 4۷ 
فائدة في طلب العلم 


ج 2 +11 


قوله تعال: وما كن الْمُؤِْنُونَلِينِْرُوا اة دلوا تَر مِنْ كل رة مِنْهُمْ طاق 
ِيتَمَقَهُوا في الدين وَلينذِرُوا قَوْمَهُم إا رَجعُوا يهم لَعلَّهُمْ ندر [توية]: 

يؤخذ منه أنه ينبغي النفر لطلب العلم أو يجب على طائفة. 

وقد يؤخذ من الآية قبول خبر الآحاد. 

وفيه أنه ينبغي أن يكون طلب العلم لغرضين: 

١‏ - التفقه في الدين. 

” - إنذار الناس وتحذيرهم وتعليمهم و..إلخ» وقريب من ذلك قوله تعالى: 
لوَإِذْ صَرَفتا َك ترا مِنَ الِنَ سيون الْقُرْءانَ لما حَصَرُوهُ الوا انوا 
َلَمَا فُضِى وَلَّا إل قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ© قَالُوا يَا قَوْمَئَا . إلخ 4 [الأحقاف!. 


فائدة 


قوله تعالل: رلا كد ك0 نوا إلى لين َلَمُوا فَكمَسَكُمُ الاريك ..الآية [هود ۱۳ ۱]: 

قال جار الله: النهي يتناول الانحطاط في أهوائهم, والانقطاع إليهم» 
ومصاحبتهم» ومجالستهم» وزيارتهم» والرضا بأعالهم, والتشبه بهم» والتزبي بزہم» 
ومد العين إلى زهراتبم؛ وذكرهم بم| فيه تعظيمهم؛ لأن الركون هو الميل اليسير. 

هذاء وقد يجوز شيء من ذلك كالزيارة» والمصاحبة» والمجالسة» والانبساط 

في الأخلاق» غير أن ذلك لا يجوز إلا إذا كان لدفع منكر أو استدعاء 

صلاح» وتهاماً كما قال 0 الله عليهها -: فقولا 
له قو ليا َعَلَّهُ َد كر أو سى اط . 

أما إذا لم يتم ذلك إلا بارتكاب معصية تزيد على المصلحة أو تساويها فلا 
يجوز. وإن كانت المعصية أقل من المصلحة فيجوز ذلك» وذلك كاستنقاذ مؤمن 





۹۸ فائدة في التفضيل بين الأولاد 


من القتل وسماع الغناء؛ فإن استنقاذه من القتل أعظم بالنسبة إل سواع الغناء» 


وقد قال وتن خا كاتا أي 0 ا [المائدة 85]. 


د [المائدة؟]» يدل على حرمة ة إعانة 0 على الظلم» فلا يكثر سو 5 
ولايمدحه أو يذكره با يقويه. 
فائدة في التفضيل بين الأولاد 

قال الله تعلل حكاية عن إخوة يوسف: ا« تولك واو ا إل اا 
ون عُصْبَةٌ إنَّ أََانَا لني صَلَالٍ ميض RT‏ 

قيل: من هنا يؤخذ تحريم التفضيل بين الأولاد في النحلة» وفي الميل الظاهر 
في الحب» ونحو ذلك - إذا كان يخشى وقوع الفتنة» انتهى بتصرف. 

ونقول: إنه لا يجوز التعدي لوصية الله تعالى في الأولاد» فقد قال تعالى: 
#يُوصِيكُمْ اللّهُ ف رلاڪ غم للد گر مِثْلُ حط لكين € [النساء١‏ 1]» 
فوصية الله تعالى هذه قد صدرت عن مقتضى العلم والحكمة» فمن هنا فلا يجوز 
تعديها لا في الإرث ولا في النحلة. 

نعم» قد يكون أحد الأولاد أكثر برا بأبيه» وأكثر إحساناً إليه» فإذا كان الحال 
كذلك فلا مانع من تفضيله عاك سائر أولاده؛ وذلك لقوله تعالل: هَل جَبَاءُ 
الْإِحْسَانٍ ِل الْإِحْمَانُ©» [الرمن]» غير أنه ينبغي للوالد أن يستطيب أنفس 
أولاده ويشاورهم» فإذا عرف طيبة أنفسهم فعل ذلك» وإن عرف منهم الكراهة 
وخشي وقوع الفتنة - فالأولى ترك ذلك؛ فترك المفسدة أولى من جلب المصلحة» 


والله أعلم. 


oR 
1١ 


فائدة في العين 
قال الله تعالل حكاية عن يعقوب #: مايا ن لا تَدْخُلُوا مِنْ باب وَاحِدٍ 


لرام مِنْ اراب مَتَقَرْقَةٍ4 ..الآية [يوسف17]: 





فائدة في العين ۹۹ 

يؤخذ من هذه الآية أنه ينبغي البعد عن مضار العباد» والحذر منها. 

وقيل: إن يعقوب أمر أولاده بذلك لأنه خشي عليهم العين» فيؤخذ من ذلك 
حقيقة العين» انتهى. 

وأقول: الذي ظهر لي أن الإنسان هو الذي يضر نفسه. لا أعين الناظرين فلا 
تأثير ها؛ وشرح ذلك: أن الإنسان قد يعجب بنعمة الله عليه: صحة في البدن» أو 
كثرة في المال» أو في الأولاد» أو في غير ذلك» وقد يزداد إعجابه بذلك حين يرفع 
الناس إليها رؤوسهم ويمدون أعينهم» هنالك قد يقع المكروه بصاحب تلك 
النعمة» أو بزواهاء أو فسادها. 

فلو أن صاحب النعمة عندما رفع الناس رؤوسهم إليها ذكر نعمة الله 
وشكره عليها لم يقع به سوءٌ ولا مکروه» ومن هنا قال تعالى: #وَلَوْلَا اذ حَخَلْتَ 
جَتَتَكَ فلت مَا شَاءَ الله لا فَمَهَ ِل بالل [الکهف۳۹]» وقال تعالى: ووم 
الَْرْضُ بِمَا يَحْبَتْ ت ولي مُدْبرِينَ© € التوبة]» وقال تعالى: لين 
مَكَرْتم لأَرِيدنّحُمْ وَليِنْ حَفَرْثمْ إِنَّ عَذَابى لَقَدِيدّ42 اابرابم. 

ومن هنا أيضاً فإن الذي يُعَرّض النعمة للزوال والفساد و...إلخ هو الغفلة 
عن شكر الله تعاللى وحمده وذكره عموماأ وخصوصاً في تلك النعمة. 

فما قدمنا من الآيات الثلاث دليل على ما قلنا من أن الإنسان هو الذي يضر 
نفسه» لا أعين الناظرين» ومثل ذلك ما حكاه الله تعالى عن قارون وإعجابه با آتاه 
الله من النعم: للذ قال له قَوْمُهُ لا تَفْرَحُ ل الله آذ يحب الْمَرِحِينَ* [القصص] 
.. إلى قوله: فَحَسَفْتًا به وَبدَارِه ارس( [القصص:١8»‏ فلم تكن أعين الناس 
هي التي جرت عليه البلاء» وإن كانت هي السبب في زيادة فرحه وإعجابه با 
آتاه الله تعالى من النعم. 

إذاً فالسبب في زوال النعمة هو الإعجاب والفرح الذي ينسى معه شكر الله 


تعالى وحمده وذكره. 








۲۰۰ فائدة في العزلت 

وأعين الناظرين هي سبب في حصول الإعجاب وغاية الفرح الذي ينسى 
معه فضل الله وشكره. 

نعم» فمن أراد استدامة النعم فليذكر فضل الله عليه كلما ذكر تلك النعم» 
وكلما أحس بسبوغ النعمة عليه أو بكاللها له أو وقع نظره عليهاء وإياي وإياه 
من نسيان الشكر ومن الغفلة» أو من الفرح بالنعمة مع الغفلة عن حمد الله 
وشكره» والحمد لله رب العالمين. 

فائدة في العزلن 

قال الله تعالى عن إبراهيم - صلوات الله عليه -: لوَأَحْتَزِلُخُئْ وَمَا تَدْعُونَ 
مِنْ دون اللّه وَأَدعُو رَه Tal‏ 

يؤخذ من هذه الآية فضيلة العزلة عن أهل المعاصي» وينبغي أن يكون ذلك 
بعد اليأس عن القبول» وإلا فالواجب هو معالجة الناس بالتعليم والإرشاد. 
والجد في ذلك» وهذه هي طريقة الأنبياء - صلوات الله عليهم -» قال تعالى عن 
نوح: ِف د ا ..إك أن قال: ثم إن دَعَوْتُهُمْ 
جارات ثم إِنْ أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إسْرَارَان4 [نرح!» وکا حكى الله 
عنه فقد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً حتى أوحى الله تعالى إليه: «اً 


- 


و 
عوٿ 
اف 
أغلَئتٌ 


o 


لن ون ع رمك | من قد ءامن قلا :€ ارا 

أما العزلة عن الناس قبل اليأس من صلاحهم فلا فضيلة فيها ولا تنبغي» 
ولهذا عاقب الله نبيه يونس # لما ذهب عن قومه» فسجنه في بطن سمكة تحت 
أطباق الماء. 





فائدة في حكم الأغاني ۲١‏ 
فائدة في حكم الأغاني 

قال الله تعالى: ومن الئاس مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيْضِلَ عَنْ سَبِيلٍ 
الله # ...الآية [لقمان1]: 

هو الحديث هو الغناء» أو كل ما يلهي عن ذكر الله من الحديث» فيكون 
الغناء فرد منه. وعلى كل فالغناء مما دلت عليه الآية» وعليه فيكون استماع الغناء 
حرام ببذه الآية» وقد استدل علماء أهل البيت % وغيرهم من علماء الأمة من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم استدلوا على تحريم الغناء بهذه الآية. 

وبعد فالغناء يدعو إل الميام والغرام» ويحرك طبيعة الشهوة في الجنسين» 
ويحل عقد العفة» فتتحول به العفة إلى رذيلة» والطهارة إلى نجاسة» والشرف إلى 
دناءة» وما استنزلت العفيفة عن عفتها بمثل الغناء والخمر. 

هذاء ولو لم يرد في تحريم الغناء دليل من كتاب ولا سنة لكان ينبغي لذوي 
الفطر البشرية أن يحرموه؛ وذلك لما يؤدي إليه من الفساد والدناءة» والخسة» 
والتميع» وضياع الشرف والعزة والكرامة ..» والحمد لله رب العالمين. 

فائدة في المراغ 

قال الله تعالى: قدا فَرَعْتَ قَانْصَبْ € [الشرح]: 

قد يؤخذ من ذلك كراهة الفراغ» وذلك أن الله تعال أمر نبيه ‏ + بأن 
ينصب في عمل آخر إذا فرغ من عمله الأول. 

وقد تدرك الفطرة هذه الكراهة؛ فتلوم الفارغ السبهلل» 0 
عمل آخرته» وقوله تعااك: #وَإِذَا قت قُضِيّتِ الصَّلَاهٌ فَائْتَشِروا فى الْأَرْضٍ وَابْتَعُوا مِنْ 
قشل الوك ..الآية لط ]٠١‏ يشهد لذلك. 





۲ فائدة في التطير والتماؤل 
فائدة في التطير والتطضاؤل 

قوله تعاك: ون تَستَفْسِمُوا بالازلام ذَلِكُمْ فس  ,‏ [المائدة]: 

قد يؤخذ من ذلك حرمة التشاؤم والتطير» وكذلك العمل على سعد النجوم 
ونحسهاء كالتزوج في وقت وتركه في آخرء وكذا السفر والحجامة والحرب» 
وعلى الجملة فيدخل كل سعد ونحس بالأوقات والساعات والأيام والأماكن 
والأشخاص وغير ذلك. 

قال جار الله: وإنما كان الاستقسام فسقاً لأن ذلك دخول في علم الغيب 
الذي استأثر الله تعالى به انتهى. وقد قال سبحانه: قل لا يَعْلَمُ مَنْ في 
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ الْعَيْبَ إلا الله [النملهة]. 

ولا بأس بالتفاؤل الحسن إذا خلي عن اعتقاد التأثير لذلك المتفاءل به؛ فقد 
اشتهر عن الرسول + أنه كان يعجبه الفأل الحسن» وكذلك اشتهر عنه ‏ + 
أنه غير أسماء كثير من الصحابة كان في أسمائهم شيء من الجلافة» وكذلك كان 
يكره + الأسء الجلفة في الأماكن والأشخاص ونحوها. 

هذاء وقد يكون ذلك منه + من أجل كراهة الفحش والجلافة والقسوة؛ 
فكراهته - + - للتعريس في مكان ليس من أجل التطير والتشاؤم» وإنما هو 
من أجل ما ذكرنا من كراهته - + - للقبح والفحش والقسوة؛ وذلك لما 
جبلت عليه طبيعته من الرأفة والرحمة والتعطف والحنان» فكان - + - 
يكره ما يناني ذلك من الأسماء والأفعال» وكان - + - يميل إل ما يوافق 
ذلك من الأسماء والأفعال» ومن هنا فيحمل ما ورد عنه - + - واشتهر من 
إعجابه بالفأل الحسن» ونفرته من قبيح الاسم - على ما ذكرنا. 

وأما قوله تعالل: #فى يام يسات [فصلت؟١]:‏ 





فائدة في الكتابت على القبور ۴ 
فنقول: إنه لم يلحق ما لحق أولئك القوم من العذاب بسبب نحس تلك الأيام 

وشؤمهاء وإنا ذلك بسبب الكفر بالله وتكذيب رسله» وبسبب التكبر والتجبر» 

وقد قال تعال في ذكر تلك الأيام: لسَخَرَهَا عَلَيِْمْ سَبْعَ ليل وَكَمَاَِة أيامِ 

حُسُومًا 4 [الحاقة0] فتلك الأيام النحسات كا ترى هي أيام الأسبوع» فيلزم عليه 

أن تكون أيام الأسبوع كلها نحسات» ولا قائل بذلك» والله أعلم. 


فائدة في الكتابت على القبور 
قوله تعال: #أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفٍ وَالرَقِيم كأنُوا مِنْ ياتا 
عَجَبًا)* [الكهف]: 


قد يؤخذ من ذلك أنه يجوز نقش القصة واسم صاحبها في صخرة أو لوح 
ووضعه على القبر أو بجانب القبر. 

ويلزم من ذلك جواز زيارة القبور للاستطلاع على الرقيم» ومعرفة القصة 
وصاحبهاء وللاعتبار والموعظة» وللتسليم عليهم. 

هذاء وقد أمر الله تعالى بالمسير في الأرض للنظر والاعتبار في آثار الأولين» 
وإلى أين صارواء وعم انتقلواء وأين حلوا ونزلواء وزيارة القبور من ذلك. 

فائدة في البتاء والتسقيف على القبور وما يلحق بذلت 

قال الله تعالى: لفَقَالُوا ابوا عَلَيْهِمْ بَُْانَا َيه أَعْلَمُ بهم قال الّذِينَ عَلَبُا 
عل أَمْرِحِمْ تَتَخِدَنَ عَلَيْهُمْ مَسْجِدً* [الكهف]: 

ار لعفل الو 





٤‏ فائدة في البناء والتسقيف على القبوروما ياحق بذلك 

وني الآية أنه يجوز أن يجعل ذلك البناء مسجداًء وعليه فلا تكره الصلاة 
بجوار قبور الصالحين» وينبغي أن تكون القبور خلف المصلي لا في قبلته؛ وذلك 
لئلا يرهم عبادة القبور. 

وني الآية أنه ينبغي تعظيم قبور الصا حين؛ فتصان عن وطء الأقدام» وعن 
القعود عليهاء وعن زراعتها وحراثتهاء و...إلخ» والمقصود أن تصان عن كل ما 
ينافي التعظيم والتكريم. 

وقوله تعال: 6 أَمَاتَهُ فََفْبَرَخ4 اعبس]: 

قد يؤخذ من ذلك أنه لا يجوز نبش القبور وإخراج العظام والرفات. 

وقوله تعالل: إلا جا اين يحاِبُونَ الله وَرَُولُ وَيَعَوْنَ في الْأَرْضٍ 
قَسَا ذا أن تقلا أذ صا 1 يُصَلَبُا أو ُقَطَع أ يديهم يه وأَْجُل 4 ..الآية [المائدة]: 

قد يؤخذ من ذلك أنه لا حرمة لجسد الحربي؛ فلا يلزم قبره» وإن قبر فلا 
حرمة لقبره» وبناءً على ذلك فلا محذور في نبشه ونبذ رفاته وعظامه. 

وقوله تعالى في المنافقين: ولا صل عَلَ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدا وَلَا تفُم عل 
قَبّرو .. الآية [التوبة64]: 

قد يؤخذ من ذلك أنه لا حرمة لجسد المنافق والكافر؛ فلا يجوز للمؤمنين 
حضور قبره» ولا الصلاة عليه» ويلزم بناءً على ذلك أنه لا يجوز هم أن يقبروه» 
اللهم إلا لدفع الأذى من جيفته فيدفن كما يدفن الكلبء وبناءً على ذلك فلا 
حرمة لقيرة: 

فإن قيل: إنه قد جرت سنة المسلمين على حرمة قبور الذميين وصيانتها ما 
ينافي الحرمة. 





فائدة في علاميّ المحق والمبطل من الولاة ۰0 

قلنا: لعل ذلك -والله أعلم - إنا كان كذلك للعهد؛ فحين صان العهد 
دماءهم وأموالهم ونساءهم وذرارهم وأعراضهم استتبع ذلك صيانة موتاهم 
وقبورهم م فيه إهانة وما يناي الصيانة» والله أعلم. 

فائدة في علامت المحق والمبطل من الولاة 

قوله تعال: رمَا أَنَا بطاردٍ الَذييَ َامَنُوا ِنَم ماقو رَبَهمْ ..الآية [هرده؟» 
وقوله تعال: ارلا تَظرْد الَذِينَ يَدْعُونَ رهم اعدا وَالْعَشِىَ# لالأنعام؟ه1: 

قد يؤخذ من ذلك أن أهل الشرف والرئاسة إذا كانوا أتباعاً لداع فإن هذا 
الداعي غير محق» وكذلك العكس» ومن هنا قال الله تعالى: قَالُوا أَنُوْمِنُ لَك 
بعك ا 5 6 قال وَمَا عِلْمِى بَا كَانُوا وا يَعْمَلُونَ© 6 إن حِسَابْهُمْ إلا عل 
[الشعراء]» وقال تعالى: وما تسلا فى قفَرْيَةِ مِنْ تذِيرٍ! إل 
ها كا ب يما ايلك به كَافِرُونَ5)* [سبا]» وقال تعالل: كدق َا 
0 ترت أصكاير روا [الأنعام :۲ وقال تعالى: ودا ردنا أَنْ مُهْلِكَ 
قري أَمَرْنَا مُثْرَفِيهًا فَمَسَقُوا فِيهًا فَحَقّ عَلَيْهَا الْقَوْلُّ4 [الإسراءة١].‏ 

نعم» اراد أن كلك آمارة وترينة عيب العيتعندهاء ولا رز القطع ما 

قوله تعال: #عَبّسَ وول أَنْ جَاءَهُ اغى ©) .. إلى قوله: گلا نَا 
تَذْ کرة )€ [عبس]: 

فيه شاهد على ما ذكرنا أولا. 

وقد يؤخذ منها مؤيد وشاهد لصحة نبوة نبيئنا محمد +؛ وذلك أن القرآن لو 
كان من اختلاقه + لما ذكر مثل هذه القصة التى تنادي عليه + بالملامة 
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والعتابء وَلَذَكَرَ يَدَهُا ما يرفع من شأنه ويعزز من سلطانه. 





لمكا فائدة في الطب في القرآن 
فائدة في الطب في القرآن 

أثبت الأطباء في القديم والحديث أن تقليل الطعام والشراب هو الطريق إلى 
صحة البدن. كا أن العكس صحيح فالإسراف فيهم| هو سبيل اختلال الصحة» 
والطريق إلى جر البلاء إلى الجسم. 

وني قوله تعال: #إوكلوا وَاشْرَبُوا ولا رفوا إِنّهُ لا يحب الْمسْرِفِينَ©* 
[الأعراف]» إرشاد إلى التوسط المحمود» والنهي عن الإفراط» وقد روي أن الإمام 
علي بن الحسين # سئل عم في القرآن من علم الطب فأجاب ببذه الآية. 

قوله تعالل: يرح مِنْ بِطُونهًا شَرَابٌ کلف لوان فيه شِفَاءٌ لتايس * [النحل79]» 
رأيت في تفسير لأحد المتأخرين أن العسل يحتوي على مادة هامة هي علاج 
لعشرات الأمراض» وأن الطبيب إذا أعياه المرض التجأ إلى هذه المادة» وأن الأطباء 
يسمونها سلاح الطبيب» واسمها الاصطلاحي عندهم«الجلوكون . 

أدويت معنويي 

هناك أدوية معنوية» وذلك أن الخوف والجزع الذي يستولي على مشاعر المريض 
هو ميا يضاعف تأثير المرض» ويزيد في شدته وطوله؛ بل ربا أدى إلى الوفاة. 

وهذا الداء العياء لا يوجد له علاحٌ ناجحٌ على الإطلاق إلا في القرآن 
الكريم. قال الله تعالى: #ولتبلو اتوڪ ىء مِنَ الْحَوْفٍ لجوج وَنَفْصٍ مِنّ 
ل ا راترات 3 قي ب9 6 ادي لدا کک ميب 
رباك هم اكد a‏ 





أدويت معنوين ۰۷ 


فالمصدق ببذه البشرى» والمؤمن بهذا الوعد - يستبشر ويفرح با وعد الله 
الصابرين» وهذه الفرحة والاستبشار هي مطلب الأطباء الذي يتطلبونه» 
ويحاولون حصوله في نفس المريض. 

زيرك سجاه رسنال وا أضات ن فة ى ار ولا ف 
فيڪ إلا فى تاب مِن قَبْلٍ ن ترا ِن َلك عل الله ميرك لک لا 
تَأْسَوًا عل ما فَاكَكمْ ولا تَفْرَحُوا يما ءَانَاكُمْ # اتيد 

ال امدق حا الله فن ت اه رتو د ال 
بالمرض» ويمدئ من روعه» وبذلك يَسْلّم من كثير من آثار الجزع وال حزن التي 
ته صحة بدن المريض هدًا. 

وقال سبحانه: ألا بكر الله تَظمَينٌ الْقُلُوبُ40 [الرعدا: 

كا قدمنا فإن الجزع والحزن والخوف من المرض قد يؤدي بالمريض إلى 
الوفاة» والعكس في العكس؛ فإن الطمأنينة والرضا هي الطريق إلى السلامة من 
هذا الداء العياءء وهي في ذكر الله تعالى» فالحمد لله رب العالمين. 

وقد ذكر الله قصة نبيه يونس # وجعلها ذكرى وموعظة» فيستفيد منها 
المريض: أن ذكر الله تعالى بالتسبيح والاستغفار طريق إلى تفريج الكروب 
والخروج من الشدائد. 

وذكر سبحانه قصة نبيه أيوب # فيستفيد منها المريض أن الصبر والرضا 
طريق إلى الفرج والعافية. 

هذاء والمؤمن يصدق بأن الله تعالى هو الشاني» وأنه على كل شيء قديره فإذا اشتد 
به المرض فأمله ورجاه موصول بربه؛ فلا يستولي عليه الخوف والجزع؛ ومن هنا 
فيكون أقرب إلى السلامة من مضاعفات المرض» والحمد لله رب العالمين. 





.لسلس طب وقائي 
طب وفائي 


في القرآن الكريم طب وقائي لكثير من المصائب» قال تعالى وهو أهدى من 
رغب إليه: ليسم اله اليَحْمَنِ التّحِيم ' فل اعود رب الْمَلَوْجُ مِنْ َر مَا 
خَلَقَ* ..إل آخر السورة [الفلن]» وقال: لسم اللّهِ الرّحْمَنِ البَحِيم ' فل 
أَغُودُ برب الاس ©4 .. إلى آخر السورة [الناس]: 

فأمر الله سبحانه عباده أن يستجيروا به ويستعيذوا من تلك الشرور المذكورة 
في السورتين» وهو القادر سبحانه وتعالى أن يجير المستجير به» وحاشاه تعالى من 
أن يدعو إل ما لا يكون. 

وقد قال: #ادْعُونى ایت آڪ 4 [غافر:70]» وقال: امن ب 
الْمُضْطَرَّ ذا دَعَاهُ وَيَحخُشِفُ السو [النمل:577؛ إلى غير ذلك من الآيات. 

ومن الطب الوقائي ما أمر الله تعالى به من اجتناب الخبائث والفواحش؛ 
فحرم سبحانه الخمر والزنا واللواط التي تؤدي إل الأمراض الفتاكة» كا حدث 
بالفعل نتيجة لذلك اليوم» فصياح دول العالم اليوم من مرض الزنا واللواط 
والمخدرات«الإيدي. 

وحرم سبحانه مقاربة الحائض حتى تطهر فقال: وَيِسُوئكَ عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ 
و ی فَاعْمَُوا ليسَاءَ فی الْمَحِيضٍ ولا تفرَبُوهنَّ حَق طهر( ..الآية بد٠‏ 
وقد قال الأطباء: إن مقاربتهن تتسبب في حدوث علل مؤذية. 

وحرم سبحانه أكل الميتة والدم ولحم الخنزير و..إلخ» وقد أثبت الطب 
الحديث أن أكل ذلك يسبب للمرض والضرر. 

وأمر سبحانه عباده المؤمنين بالطهارة بالماء عند القيام إلى الصلاة» وبطهارة البدن 


والثياب» وأعلن أنه يحب المتطهرين» وقال سبحانه: #إما يُرِيدٌ الله لِيَجِعَلَ عَلَيْكُمْ 





فائدة حول القرآن وحديث العرض ۳۹ 
مِنْ حرج وَلَكِنْ يريد ليهر لِيَطْهَرَكُمْ وَلِيْتم نِعمَتَهُ حَلَيَكم 4 الائدة]» ويقول الأطباء: 
د تن لأساف نر لوطي اليا ليدين والرجلين؛ 
فحين أمر الله بذلك فقد هدانا إلى طريق السلامة من الأمراض. 

هذاء إلى ما للطهارة من دور في صفاء الذهن وإيقاظ الفكر» وعكس ذلك 
في الوساخة والنجاسة والقذارة» فإن الإنسان يحس بالقلق والضجر والتشويش 
إذا تلطخ بالأوساخ في بدنه أو ثيابه. 

ومن الطب الوقائي الشكر قال تعالل: لين شَكَرْثُمْ ۾ لزيد E‏ 
ڪَمَرَتم إِنَّ عَذَابى لَشَدِيد ®4 [إبراهيم]» وقال تعالل ي نوح #: 0 
اعْبُدُوا الله وقوه وَاَطِيعُونِ يَغْفِرْ لڪ مِنْ ذنُوبحُ وَيُوَجَِرْكُمْ إلى أَجَلٍ 
مس © [نرع]. 

وقال تعالل: وما أَصَابَكُمْ مِنْ م مصيبة مُصِيبة قَبِمَا كُسَبَتْ يريڪ [الشورى ٠‏ "]» 


ق 45 [هود]. 


وقال تعال: ورذ ڪم فول وڪم ولا تَتولّوا رمن( 
فائدة حول القرآن وحديث العرض 

قوله تعالى في القرآن: #تِبْيَانًا لكل شىء [النحل45]» وقوله تعالى: لين 
للاي مَا ثُرَلَ اليه [النحل؛؛1]» ونحو ذلك: 

قد يؤخذ من ذلك ما يشهد لما قاله بعض أهل العلم: إن ما شرعه النبي 3 
من الشرائع هو مما فهمه من القرآن الكريم» انتهى بمعناه. 

هذاء وقد يقال: إن هناك أحكاماً لم يدل عليها القرآن لا من قريب ولا من 
بعيد» وذلك كأعداد الركعات والسجدات» والتسليم من الصلاة» وألفاظ 
الأذان» والمقدار الواجب في الزكاة» و..إلخ تفاصيل الزكاة» ومقدار الدية في 
النفس وما دونهاء ورجم الزاني المحصن. 








11۰ فائدة حول القرآن وحديث العرض 

قلنا: قد يقال في الجواب: إن الله سبحانه قد علم -وهو العليم الحكيم - أن 
شهرة هذه الأحكام وظهورها يغني عن ذكرها في القرآن» فقد علم سبحانه أنه 
لايقع في تلك الأحكام اشتباه ولا التباس إلى أن ينقطع التكليف. 

فإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى بيان ما كان كذلك» وعلى هذا فيكون 
معنى الآية: تبياناً لكل شيء يحتاج إلى بيان. 

نعم» هنا مسائل جزئية كتثنية التكبير وتربيعه» وإثبات الحيعلة ونفيهاء وإفراد 
الإقامة وتثنيتها» وكالضم والإرسال في الصلاة» وإثبات القنوت ونفيه في 
الفجر» وما شاكل ذلك - لم ثُبين في القرآن ولم تشتهر بين المسلمين» فوقع فيها 
الخلاف والنقاش. 

فنقول: إن هذه الجزئيات -وما شاكلها ما لم يبين في الكتاب ولم تظهر 
وتشتهر بين علماء المسلمين - أمرها مبني على التخفيف والتسهيل» وسميت عند 
علماء المسلمين بالمسائل الاجتهادية» وقالوا فيها: كل مجتهد مصيب» وقالوا: لا 
تضليل بسببها ولا تبديع. فعرفنا حين لم بین حكمها في الکتاب» ولا اشتهر 
حكمها بين الأمة لا بالتواتر ولا بغيره» وسماها العلماء مسائل اجتهادية» وقالوا: 
لا تضليل بها ولا تبديع» وكل مجتهد فيها مصيب - عرفنا من ذلك كله أن الأمر 
فيها مبني على التخفيف والتسهيل والتيسير» وأن الخطأ فيها لا يخل بالإسلام 
والإيهان والتقوى. 

نعم» فهذان النوعان اللذان لم يذكرا في القرآن -وهما: المسائل الظاهرة 
والمسائل الاجتهادية - لا يمكن عرض الأحاديث التي تدل عليهما على القرآن؛ 
إذ أن القرآن لم يتعرض لها بنفي ولا إثبات. 

وهناك قسم ثالث لا يتأتى فيه العرض على الكتاب» وهو ما جاء في حديث 
الترغيب والترهيب والقصص والآداب. 





فائدة حول القرآن وحديث العرض 11 


فالقسم الأول لا يحتاج إلى العرض للاتفاق على حكمه» والقسم الثاني 
كذلك لا يحتاج إلى العرض لوي و 
ا وما کان ر ا امريم؟» ويقول: رما كنا معد 
حب نَبْعَثَ رسوا ®4 [الإسراء]» وما کان الله لله لِيْضِلَّ قَوْما وما بعد 

دا حِ SS‏ 
في الإجاع أو الشهرة أو التلقي بالقبول تبين لنا أن الأمر مبني -كا قلنا - على 
التيسير والتخفيف. 

واد الب الثالكف تكدلك 1 جلاع EL‏ لمم الشريع فيد 

وقوله تعال: قان تَتَارَعْكُمْ في شَىْءٍ فَرْدُوهُ إلى الله وَاليَسُولٍ4 [الساءده» 
يشهد لحديث العرض على الكتاب. 

ويؤخذ منه أنه لا يحتاج إلى العرض إلا ما وقع فيه النزاع والاختلاف 
والمتفق عليه لا نزاع فيه؛ فلا حاجة لعرضه؛ وكذلك المسائل الاجتهادية لا 
ينبغي أن تكون محل نزاع عند جميع العلماء. 

وبعد» فإن المسألة وإن كانت مبنية على التخفيف» وكل مجتهد فيها مصيب - 
فإنه لا يجوز تعمد مخالفة أهل البيت %؛ لأنه قد دل الدليل القاطع أنهم أ 
الحق» وأن الحق معهم» فيجب على المجتهد والناظر في الأدلة والأمارات أن لا 
000 اجتهادات أهل البيت %) وقد قال تعال: يا أَيهَا الذِينَ 
ءَامَئُوا لا تُقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُولِهِ4 [الحجرات1]» فالمتعمد باجتهاده مخالفة 
أهل البيت -وإن كان في أمر يسير - معاند ومشاقق» لا من أجل المسألة 
الاجتهادية» بل لأن الله تعالى قد حكم بحكمه لأهل البيت بال هدئ والرشاد» 
وأنبم أهل الحق وأن الحق معهم» وبناءً على ذلك فلا يجوز الخروج من دائرة 
فقههم ومعارفهم لا في صغير ولا كبير» ولا يجوز الالتفات إلى ما خالف ما 
استقر عندهم من ذلك. 





1۲ الختام 


نعم» قوله تعالى: #قَرُدُوهُ لى الله وَالرَسُول)ه [الساء۹٠]»‏ الرد إل الله هو الرد 
إلى كتابه» والرد إلى الرسول + هو الرد إلى ما أجمع المتنازعون على صحته 
عن النبي +؛ لأن ذلك هو الذي يقتضي رفع النزاع» أما الرَّاذ إلى الحديث 
المختلف في صحته فلا يرفع النزاع» بل يولد نزاعاً آخر. 

ومن هنا فتكون هذه الآية أوسع ن لايك العرضنة لاجا اشتملت غل 
ميزانين اثنين لوزن المتنازع فيه من الحديث وغيره. 


الجتامر 


إلى هنا ينتهي القلم من نزهته التي جنى خلاهها من ثار القرآن ما يغني 
ويقني» وقد كان في نفسي أن أضم إلى هذا الكتاب سيرة الرسول + التي 
جاءت في القرآن» وما يلحق بهاء وما عاناه من التعب والشدائد» وما في ذلك من 
العبرة والعظة والفوائد» فرأيت أن ذلك يحتاج إلى كتاب كبير» فقلل ذلك 
عزمي» وهدأ من نشاطي؛ فعسى أن يببئ الله تعالى من يقوم بذلك إذا اطلع على 
هذه الفكرة. 
والحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» وصلى الله وسلم على محمد 
وآله الطاهرين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

انتهى تحريره في ذي القعدة الحرام سنة ١4٠١‏ هجرية. 





المهرس 


مقدمة مكتبة أهل البيت (ع) ا و ا 
المقدمة و ا 


/ا - النية: A as‏ 
أعذار مسقطة لبعض الواجبات O‏ 


يدف 





12" المّهرس 
الزينة للصلاة وذكر المساجد لاونو للا الوه لوا Tee‏ 
ذكر مسجد الضرار O‏ 1 
ذكر المسجد الحرام والمسجد الأقصى اا اد حا سار الوا 
المساجد عموما E SSS OS KRONA‏ 
الجهر والمخافتة في القراءة POSSESS‏ 
الاستفتاح مح أ ام ل لوه اج الوق ع عه كه العو ألو قط فو عه لول لوو مل ووه ونيو 6 17 
لباس المرأة في الصلاة 1[ ااا 
صلاة الخوف والجماعة TOSS‏ 
الإمام والمؤتم ل ا ا ابول 4 
السهو في الصلاة 0 *ش**#ظ*1 
صلاة السفر ا ل ل ل ا N SDS‏ ا OS‏ 
نافلة الليل ا وي ا ل a‏ 
في فضل الصلاة O‏ ا ا 
الاستعاذة 2غ 
صلاة العيد ES SSSR‏ 
صلاةٌ الاستسقاء وصلاة الحاجة eS Sea SES‏ 
قضاء الصلاة 10000000 
الذكر في القرآن 0[ 10 

ة الحمعة ل لوأ مو ل أل لل ل أ اع ل لأ ل ل ل كأ امام ل ملم لمعه لاع 
أهل الأعذار O OT‏ 101 
كتاب الصيام 10000001101 
متى يجب الصوم والإفطار BE ER SERE RSE Se‏ 
أنواع الصيام في القرآن ا بب 0000 1000000 
اشا ر مقط ا 1[ 000 
الاعتكاف OO VSR ESASA AAAS ES‏ 





نفقة الأولاد الصغار: SESS OAS‏ 


eects asas sese e نفقة عارضة:‎ 


ER 1 1 ETE نفقة القريب:‎ 


طواف القدوم والوداع 


محظورات الإحرام ان قل فاو و انق اطق فج فو وار اد 





۲1٦‏ المُهرس 
النوع الثاني: الحلق وتوابعه 00 
النوع الثالث: قتل الصيد وأكله VES E ES‏ 
الحرم المحرم ESS EEE‏ 
مسائل متفرقة في الحج Re‏ 
التمتع بالعمرة إلى الحج SASSSSSES‏ ا ا 
اهدي EAR‏ لو عاك الو ار لوو م 
أفضل أنواع الحج 111[ 0000 
النكاح لوالا وف عا واتساي ا شوح قا اتام لفطو GS‏ و 1 ا 
تعدد الزوجات NS AS N‏ ا 
ولاية النكاح 00 Aedes‏ 
المحرمات من النساء NE es‏ 
المحرمات من قبل الرضاعة: KORRES‏ 
المحرمات من جهة الصهارة: 00000 1 1010010001 
المهر مالع SESSA SESS‏ لو ل ا ل 4 لا ال NOSSO‏ 
نكاح المملوكة ا 00 
العدل SSN‏ 1[ 1[ |[ 1[ 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [  [‏ 111011 
الخلع 000 
المعاشرة AAS‏ 
قيام الرجال على النساء N ND‏ 
إرشاد آخر لحل مشاكل الزوجين 00001000 
إرشاد آخر e‏ 10111 
اختلاف الدين حاو ا لو ا لحو قرو مو ESSERE‏ 
أنكحة الكفار N E ROO‏ 
الطلاق TALS SSDS E SA‏ 0 
العدة (WESSON DERAA‏ 





المّهرس ينف 
طلاق غير المدخولة O E SS AER‏ 
الطلاق البائن 000002021211 QELS O‏ 
السكنى والنفقة RESA‏ اا ا ل 9 
الفسخ AS‏ 
الخلع SS‏ ا 
الإيلاء مدع اق اق ووو اقيق واكم واس فونه RSE‏ 
الظهار ES SSL AERA RR‏ 0 
اللعان NSO‏ 
ال حمل والرضاع a‏ 1 0 0 0 
كتاب البيع 11[ [ [ز[ [ [ [ [ ا اا 
خيار الرؤية 000 00 0 
خيار العيب اي ل ا ا E N‏ 
من أحكام البيع SE‏ ا ل ا 
البيوع الفاسدة SEAS ASAS‏ ااا 
البيوع الباطلة ELSA SAS‏ 
الخداع في البيع ا ا ا 
ثمن الحرام ESSE ESRÊ‏ 
آية الدين RESA‏ 
آية الربا Need‏ 
إحياء الأرض 0 1 1[ 1 1 1 1 ا ا 
كتاب الإجارة O‏ ا 00 
الأجرة على الواجب والحرام دبببب1ب-00000000 ESS‏ 
الأجير الخاص» والمشترك 03 SOR‏ 
الجعالة والالتزام E O O O‏ 
كتاب الشفعة 000 ااا 





۸ 





الممهرس 











۲ 


فائدة في علامة المحق والمبطل من الولاة O‏ 
فائدة في الطب في القرآن E SS‏ 
أدوية معنوية EEE‏ 1 217111010101 
طب وقائي 000 [(1 
فائدة حول القرآن وحديث العرض Rs‏ 
الختام ا و ع الما للخ Er‏ 





